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غزة/ فلسطين: 
تهــدف إلى  الحريــة" في مهمــة  "أســطول  الأحــد،  اليــوم  ينطلــق  أن  المقــرر  مــن 
كــر الحصــار عــن قطــاع غــزة، وفــق ما أعلنت النائبة الفرنســية- الفلســطينية في 

البرلمان الأوروبي، ريم حسن.
وسيشــارك في هــذه الرحلــة الإنســانية ناشــطون مــن بينهــم الناشــطة الســويدية 
المعروفــة في مجــال المنــاخ، غريتــا ثونــبرغ. وأعلنــت نائبــة فرنســية- فلســطينية، 

أنّ الناشطة ثونبرغ ستبحر مع ناشطين آخرين، اليوم الأحد، إلى غزة 
على متن سفينة إنسانية احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية المستمرة 

غزة/ فلسطين: 
أفــادت وزارة الصحــة في غــزة بأن 60 
شــهيدًا، منهــم شــهيد تــم انتشــاله، 
لمستشــفيات  وصلــوا  إصابــة  و284 

القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشــارت الصحــة فــي التقريــر اليومي 
أمــس، إلــى أن عــددًا مــن الضحايــا مــا 

جنين/ فلسطين: 
جنــين،  مخيــم  في  الإعلاميــة  اللجنــة  أفــادت 
بــأن عــدوان الاحتــلال الإسرائيــي عــلى مدينــة 
ومخيم جنين للاجئين، شــالي الضفة الغربية 
المحتلة، أسفر عن 43 شهيدًا ونزوح قرابة 22 

ألف مواطن مدني بشكل قري.
وبيّنــت "اللجنــة الإعلاميــة" في بيــان لها أمس، 
أمــس، أن أدى العــدوان الإسرائيــي المســتمر 

زالــوا تحــت الــركام وفــي الطرقــات لا 
تســتطيع طواقم الإســعاف والدفاع 
المدنــي الوصــول إليهــم. ولفتــت إلى 
ارتفــاع حصيلــة العــدوان الإســرائيلي 
إلى 54,381 شهيدًا و124,054 إصابة 
منذ الســابع من تشــرين الأول/أكتوبر 
حصيلــة  أن  وبينــت  2023م.   للعــام 

منــذ 21 كانــون الثــاني/ ينايــر المــاضي، دخــل 
يومه الـ 131 على التوالي.

العســكري  قــوات الاحتــلال عدوانهــا  وتواصــل 
عــلى مدينــة ومخيــم جنــين، تزامنًــا مــع تصاعــد 
طالــت  التــي  المواطنــين  عــلى  الاعتــداءات 

حجاج المدينة، فجر أمس.
ويكثــف الاحتــلال مــن اقتحاماته لبلدات وقرى 
محافظة جنين، بالتزامن مع عدوانه المتواصل 

آذار/   18 منــذ  والإصابــات  الشــهداء 
4,117 شــهيدًا  بلغــت   2025 مــارس 
الصحــة  وأهابــت  إصابــة.  و12,013 
الحــرب  ومفقــودي  شــهداء  بــذوي 
علــى غــزة ضــرورة اســتكمال بياناتهم 
الإلكترونــي،  رابطهــا  عبــر  بالتســجيل 
لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

حمــلات  ويشــن  ومخيمهــا،  المدينــة  عــلى 
واعتقــال  احتجــاز  للمنــازل وحمــلات  مداهمــة 

في صفوف المواطنين.
وتعمــدت آليــات جيــش الاحتــلال العســكرية، 
صدم حافلة تقل حجاجًا في مدينة جنين، من 
الأسرى المحررين وعائلات الأسرى والشهداء. 

فجــر  الاحتــلال،  قــوات  واعتقلــت 
أمس، الأسير المحرر سامر جرادات 

"أسطول الحرية" يبحر اليوم
 لكسر الحصار عن غزة

الصحة: 60 شهيدًا و284 مصابًا 
وصلوا لمستشفيات غزة خلال 24 ساعة

131 يومًا للعدوان..

43 شهيدًا و22 ألف نازح في جنين

بين الجوع والفئران.. 
نازحــو غــزة يـواجـهـون 

المــــوت بصمــــت
غزة/ صفاء عاشور:

وســط ركام المنــازل المدمــرة، وتحــت أقمشــة الخيــام المهترئــة، يعيــش مئــات الآلاف مــن النازحــين 
في قطــاع غــزة، ليــس فقــط تحــت خطــر القصــف أو الجــوع، بــل في مواجهــة خطــر مــن نــوع آخــر هــو 
القوارض. فئران وجرذان باتت تتجول بحرية بين خيام النازحين وفي الأزقة المحيطة بها، تتغذى 

عــلى بقايــا الطعــام الُملقــى أو الُمخــزَّن، وتتكاثــر داخل الركام والنفايــات المتراكمة. ومع 
ــا ومنــع دخــول الســموم مــن المعابــر، يجــد الســكان أنفســهم  توقــف إنتــاج المصائــد محليًّ

بيــن المجــاعة والمجــازر.. 
مقترح أمريكي يعيد إنتاج 

الحرب على غزة
غزة/ يحيى اليعقوبي:

لم تكن مفاجِئةً مسارعةُ دولة الاحتلال إلى الموافقة على مقترح المبعوث الأمريكي 
ويتكــوف، إذ يتبنــى المقــترح بشــكل كامــل المطالــب الإسرائيليــة، في الوقــت الــذي 
جيــش  وانســحاب  الحــرب،  بوقــف  الفلســطيني  الشــعب  مطالــب  جميــع  يتجاهــل 

الاحتــلال، وإدخــال المســاعدات الإغاثيــة. وحتــى في بنــوده التفصيليــة، لم 
يتضمــن المقــترح أي ضانــات ملزمــة لإدخــال المســاعدات أو حتــى لوقــف 

"شهيد لقمة العيش".. 
"محمد" رحل وفي قلبه 3 

طفلات وجنين ينتظر الحياة
غزة/ نبيل سنونو:

في حــرة المــوت، التفــت نســاء منكســات القلــوب حول جثان الشــاب محمــد أبو حنتوش، 
الحامــل، يودعــن عمــود الأسرة  الثــلاث، وزوجتــه  الثــاني، وطفلاتــه  أمــه، وشــقيقاته  بينهــن 
الوحيــد، الــذي قــى وهــو يبحــث عــن حفنــة دقيق تحت ركام منزله في حي الشــجاعية شرق 

غــزة. وبالــكاد قبلــن أن يشــيعه الرجــال، ويصلوا على جثانــه، كأن عقولهن وقلوبهن 
الــذي اســتهدفته قذيفــة إسرائيليــة حينــا كان  ترفــض تصديــق استشــهاد محمــد 

غزة/ فلسطين: 
العســكري  الجنــاح  القــدس،  سرايــا  عرضــت 
لحركــة الجهــاد الإســلامي، أمــس، مشــاهد توثق 
عمليــة تفخيــخ وتفجــير منــزل تحصنــت بــه قــوة 
غــزة  الشــجاعية بمدينــة  حــي  إسرائيليــة شرقــي 
طوفــان  "معركــة  ضمــن  وذلــك  القطــاع،  شــال 

الأقصى".
المنــزل  تفخيــخ  عمليــة  المشــاهد  وأظهــرت 
صــوت  يُســمع  حــين  في  الناســفة،  بالعبــوات 

مقاوم يردد "ما شاء الله ربنا يكرمنا"، ثم عملية 
المنــزل  نحــو  توجههــم  أثنــاء  في  الجنــود  رصــد 

المفخخ.
بعــد  المنــزل  تفجــير  لحظــة  المشــاهد  ووثّقــت 
اشــتباك  صــوت  أعقبــه  إليــه،  الجنــود  دخــول 
مقاومــون  ردد  حــين  في  كثيــف،  نــار  وإطــلاق 

هتافات التكبير.
عــلى  الفلســطينية  المقاومــة  فصائــل  ودأبــت 
الاحتــلال  جيــش  قــوات  ضــد  عملياتهــا  توثيــق 

وآلياته في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، 
وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة 
عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

الجنــاح  القســام،  كتائــب  أعلنــت  بدورهــا، 
العســكري لحركة "حاس"، أمس الســبت، عن 
عمليــة نفذتهــا الثلاثــاء المــاضي في بيــت لاهيــا 
شــال قطــاع غــزة، أســفرت عــن وقــوع قــوة مــن 

وجريــح  قتيــل  بــين  الاحتــلال  جيــش 
بعد تعرضهم لكمين محكم

"القسام" تكشف عن استهداف قوة بكمين في بيت لاهيا
"السرايا" تعرض مشاهد من تفجير 

منزل بداخله قوة للاحتلال شرق غزة

قوات الاحتلال الإسرائيي تواصل عدوانها في مخيم جنين لليوم 131 على التوالي       )فلسطين( الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف عددًا من المنازل في مدينة غزة أمس          )فلسطين(

حماس تُسلم ردها 
على مقترح ويتكوف 

للوسطاء
غزة/ فلسطين:

ســلّمت حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، مســاء أمــس، ردّهــا عــلى 
مقــترح المبعــوث الأمريــكي ســتيف ويتكوف الأخير بشــأن وقف إطلاق 

النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، إلى الوسطاء.
جولــة  إجــراء  "بعــد  أمــس:  صحفــي  تصريــح  في  حــاس  وأوضحــت 
شــعبنا  تجــاه  العاليــة  مســؤوليتنا  مــن  وانطلاقًــا  وطنيــة،  مشــاورات 

ومعاناته، سلّمنا اليوم )أمس( الرد على مقترح ويتكوف".
وأكــدت أن الــرد جــاء "بمــا يحقّــق وقفًــا دائًمــا لإطــلاق النــار، وانســحابًا 

شــاملًا مــن قطــاع غــزة، وضان تدفّق المســاعدات إلى شــعبنا 
هــذا  إطــار  في  أنــه  "حــاس"  وبيّنــت  القطــاع".  في  وأهلنــا 

شهيد بقصف 
إسرائيلي استهدف 
سيارة في بلدة دير 

الزهراني جنوبي لبنان
بيروت/ وكالات: 

أفــادت الوكالــة الوطنيــة للإعــلام في لبنــان باستشــهاد الشــاب محمد عي 
جمــول في قصــف بمســيّرة إسرائيليــة فجــر أمــس الســبت عــلى بلــدة ديــر 

الزهراني في محافظة النبطية جنوبي لبنان. 
وأوضحــت الوكالــة أن جمــول )33 عامــاً( كان متوجهــاً إلى مســجد بلــدة 
ديــر الزهــراني، عندمــا اســتهدفت مســيّرة إسرائيليــة ســيارته، مــا أدى الى 

الفــور، مشــيرة إلى أن جمــول شــقيق شــهيد  استشــهاده عــلى 
ارتقــى في مواجهــات مــع الاحتــلال في منطقــة يحمــر الشــقيف 
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غزة/ فلسطين: 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس،  سرايــا  عرضــت 
منــزل  وتفجــير  تفخيــخ  عمليــة  توثــق  مشــاهد  أمــس،  الإســلامي، 
بــه قــوة إسرائيليــة شرقــي حــي الشــجاعية بمدينــة غــزة  تحصنــت 

شال القطاع، وذلك ضمن "معركة طوفان الأقصى".
وأظهــرت المشــاهد عمليــة تفخيــخ المنزل بالعبوات الناســفة، في 
حــين يُســمع صــوت مقــاوم يــردد "مــا شــاء اللــه ربنــا يكرمنــا"، ثــم 

عملية رصد الجنود في أثناء توجههم نحو المنزل المفخخ.
ووثّقــت المشــاهد لحظــة تفجــير المنــزل بعــد دخــول الجنــود إليــه، 
أعقبــه صــوت اشــتباك وإطــلاق نار كثيــف، في حين ردد مقاومون 

هتافات التكبير.
ودأبــت فصائــل المقاومــة الفلســطينية عــلى توثيــق عملياتها ضد 
في  القتــال  محــاور  مختلــف  في  وآلياتــه  الاحتــلال  جيــش  قــوات 
قطــاع غــزة، وظهــرت خــلال المقاطــع المصــورة تفاصيــل كثــيرة عــن 

العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام،  كتائــب  أعلنــت  بدورهــا، 
"حاس"، أمس السبت، عن عملية نفذتها الثلاثاء الماضي في 
بيــت لاهيــا شــال قطــاع غــزة، أســفرت عــن وقــوع قــوة مــن جيــش 

الاحتلال بين قتيل وجريح بعد تعرضهم لكمين محكم
وقالــت كتائــب القســام، في بــلاغ عســكري عبر منصــة "تليغرام": 
"بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام إيقاع قوة 
صهيونيــة راجلــة في كمــين محكــم والاشــتباك معهم من المســافة 

جنيف/ فلسطين: 
قالــت المديــرة الإقليميــة لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق 
المتوســط، حنــان بلخــي، إن أطفــال غــزة يموتون من جراء الجوع 
والمجاعة اللذين وصلا إلى مســتويات مرتفعة للغاية، بســبب 

الحصار الإسرائيي الخانق. 
وأشارت بلخي في تصريح صحفي أمس، إلى أن البنية التحتية 

الحيوية للصحة دمرت بالكامل في القطاع.
وتحدثت خلال اجتاعات الجمعية العامة للمنظمة بنســختها 
الـــ78، عــن الأوضــاع في قطــاع غــزة، الــذي يتعــرض لحــرب إبــادة 

إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا.
وعــن الأوضــاع الصحيــة في قطــاع غــزة، قالــت بلخــي: "يعيــش 
النــاس في بيئــة صحيــة صعبــة للغايــة، النظافــة أســاس الصحــة، 

وهي غائبة في غزة".

غزة/ فلسطين: 
ثمنــت فصائــل فلســطينية، قــرار مجلــس بلديــة برشــلونة قطــع 
العلاقــات مــع حكومــة الاحتــلال، وتعليــق اتفــاق الصداقــة مــع 
بلدية "تل أبيب" الاحتلالية، تضامناً مع الشــعب الفلســطيني 

وتنديدًا بحرب الإبادة على غزة.
وحثــت حركــة حــاس في بيــان لهــا أمــس، دول ومــدن العــالم، 

على تفعيل مقاطعة الاحتلال وعزله.
وطالبت بمحاسبة الاحتلال على مجازره وجريمة التجويع بحق 
الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزَّة، وذلــك انتصــاراً للإنســانية 

ولعدالة القضية الفلسطينية.
فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وصفــت  جانبهــا،  مــن 
الكيــان  مــع  المؤسســية  العلاقــات  قطــع  برشــلونة  بلديــة  قــرار 
الاسرائيــي، بالخطــوة الشــجاعة، داعيــة إلى القطيعــة الشــاملة 

والنهائية.
وعــدت الجبهــة في بيــان لهــا أمــس، قــرار المقاطعــة بأنــه انتصــار 

لقيم العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت إن هذا القرار يُعبّر عن موقف أخلاقي وسياسي متقدم، 
ويُشــكّل صفعــةً للكيــان وجرائمــه المتواصلــة، لا ســيا في غــزة، 
ويفتــح البــاب أمــام تصعيــد الضغــوط الشــعبية والرســمية لعــزل 

صفــر بالأســلحة الخفيفــة وإيقاعهــم بــين قتيــل وجريــح في منطقــة 
العطاطــرة ببيــت لاهيــا". وفي بيــان منفصــل، قالت سرايا القدس 
أمــس، إنهــا قصفــت بوابــل من قذائف الهــاون النظامي )عيار 60( 
منطقــة  محيــط  المتوغلــين في  الاحتــلال  وآليــات  لجنــود  تجمعــا 

الضابطة الجمركية جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأول مــن أمــس، أعلنــت كتائــب القســام وسرايــا القــدس، تنفيــذ 
عمليــة مشــتركة اســتهدفت قــوة إسرائيليــة متحصنــة داخــل أحــد 

وأضافــت "كــا تعــاني أنظمــة الرعايــة الصحيــة مــن انهيــار، إذ لا 
يقــدم ســوى عــدد قليــل مــن المستشــفيات خدمــات جزئيــة أو 

محدودة، هناك نقص حقيقي في الموارد".
وتابعت "41 أو 42 بالمئة من الأدوية الأساســية نفدت تمامًا، 
و41 أو 42 بالمئــة مــن اللقاحــات الرئيســية نفــدت أيضًــا، ونحــو 

64 بالمئة من المعدات الطبية نفدت تمامًا".

ولفتــت إلى أن هنــاك كــوادر صحيــة تتمتــع بقــدرة كبــيرة عــلى 
الصمــود في غــزة، وأنهــم يبذلــون قصــارى جهدهــم بالإمكانــات 
تواجــه  التــي  الصعوبــات  إلى  وأشــارت  لهــم.  المتاحــة  القليلــة 

إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالــت: "لدينــا نحــو 51 شــاحنة تنتظــر عــلى الحــدود لإيصــال 
مــا في مســتودعات  إيصــال  نحــاول  مــن المســاعدات،  المزيــد 

منظمة الصحة العالمية إلى بعض المناطق".

هذا الكيان الإجرامي والفاشي والعنصري.
اليــوم قطيعــةً نهائيــة وشــاملة، تشــمل  وأضافــت أن المطلــوب 
طــرد الــركات المتورطــة في دعــم هــذا الكيــان المــارق، ورفــض 
بــه،  مرتبطــة  واقتصاديــة  عســكرية  أوســفن  وفــود  أي  اســتقبال 
وتحويل هذا التوجه إلى سياسة عامة تشمل كامل مؤسسات 

برشلونة وكتالونيا وإسبانيا وجميع بلدان أوروبا والعالم.
مــن ناحيتهــا، ثمنــت حركــة المجاهديــن موقــف مجلــس بلديــة 
حكومــة  مــع  المؤسســية  العلاقــات  بقطــع  القــاضي  برشــلونة 

الاحتلال وتعليق اتفاق التوأمة مع بلدية "تل أبيب".
واعتــبرت الحركــة في بيــان لهــا أمــس، هــذا الموقــف "بالخطــوة 
المهمــة التــي ترســخ حالــة العزلــة الدوليــة التــي يعيشــها الكيــان 

النازي بفعل جرائمه الوحشية في فلسطين".
وأضافت أن "هذا الموقف الشــجاع من مجلس بلدية برشــلونة 
هــو انتصــار للأخــلاق والقيــم الإنســانية واصطفــاف إلى الجانــب 

الصحيح من التاريخ".
الإبــادة  جرائــم  كل  "بعــد  أنــه  المجاهديــن  حركــة  واســتغربت 
الجاعيــة والتطهــير العرقــي ضــد شــعبنا الفلســطيني المظلــوم 
مــع  علاقاتهــا  في  والإســلامية  العربيــة  الــدول  بعــض  اســتمرار 

الكيان".

مدينــة  شرقــي  جنــوب  الأوروبي"  "إســكان  منطقــة  في  المنــازل 
خانيونــس بقذيفــة "TBG" مضــادة للتحصينــات وقذيفــة مضــادة 

للأفراد، مؤكدتين إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.
وتُواصل فصائل المقاومة الفلســطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع 
الفلســطيني والمقدســات، ضمــن معركــة "طوفــان  الشــعب  عــن 
الأقــصى"، والــرد عــلى جرائــم ومجــازر الاحتــلال الإسرائيــي بحــق 

المدنيين في القطاع.

وأضافت: "نواجه صعوبة في إيصال 51 شــاحنة إلى غزة، كا 
أن الغــذاء الــذي وصــل بعــد الأســبوع الحــادي عــر مــن الحصار 

)الذي تفرضه إسرائيل( لا يكفي لتلبية الاحتياجات".
وتابعــت: "بشــكل عــام بلــغ الجوع والمجاعة في غزة مســتويات 
مرتفعــة للغايــة، النــاس في أمــسّ الحاجــة إلى الغــذاء والتغذيــة 

الأساسية، الأطفال يموتون أيضًا، بسبب الجوع".
تمامًــا،  واضــح  هــذا  جوعًــا،  يموتــون  أنــاس  "هنــاك  وأردفــت: 
وعندما لا يأكل الناس يتضورون جوعًا ويموتون، بدون دواء أو 

علاج أو طعام يموت الناس".
الاحتــلال  ســلطات  تواصــل  المــاضي،  آذار  مــارس/   2 ومنــذ 
سياســة تجويــع ممنهــج لنحــو 2.4 مليــون فلســطيني بغــزة، عــبر 
إغــلاق المعابــر بوجــه المســاعدات المتكدســة عــلى الحدود، ما 

أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

ودعــت إلى مراجعــة موقفهــا والانصيــاع لإرادة الأمــة وقطــع كل 
أشكال التطبيع مع الكيان المجرم.

كــا دعــت أحــرار العــالم لمزيــد مــن الضغــط الشــعبي والتفاعل 
بكثافــة مــع فعاليــات "أيــام الغضــب العالمــي"، مطالبــة جاهير 
أمتنــا بمحــاصرة مصالــح وســفارات الكيــان وأمريــكا حتى تتوقف 

جرائم الإبادة الوحشية المتواصلة بحق شعبنا الأعزل.
قطــع  الإســبانية،  برشــلونة  مدينــة  أعلنــت  ســابق،  وقــت  وفي 
علاقاتهــا بحكومــة الاحتــلال الإسرائيي وتعليــق اتفاق الصداقة 

مع مدينة "تل أبيب".
خــلال جلســة  برشــلونة  بلديــة  أيّــد مجلــس  بعدمــا  القــرار  جــاء 
تصويــت، قطــع العلاقــات المؤسســية مــع الحكومــة الإسرائيليــة 
يتــم  "حتــى  أبيــب  تــل  مدينــة  مــع  الصداقــة  اتفــاق  وتعليــق 
الحقــوق الأساســية للشــعب  الــدولي وضــان  القانــون  احــترام 
الفلســطيني" وحظــيّ القــرار الــذي يتضمن نحو 20 بندًا، بتأييد 
أحــزاب  مــن  وعــدد  المدينــة،  في  الحاكــم  الاشــتراكي  الحــزب 

اليسار والأحزاب المؤيدة للاستقلال.
الحكومــة  مــع  المؤسســية  العلاقــات  قطــع  عــلى  القــرار  ونــص 
 24 في  المــبرم  التوأمــة  اتفاقيــة  وتعليــق  الحاليــة،  الإسرائيليــة 

أيلول/سبتمبر 1998 بين العاصمة الكتالونية و"تل أبيب".

حماس تُسلم ردها على مقترح 
ويتكوف للوسطاء

غزة/ فلسطين:
سلّمت حركة المقاومة الإسلامية حاس، مساء أمس، ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي 

ستيف ويتكوف الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، إلى الوسطاء.
وأوضحــت حــاس في تصريــح صحفــي أمــس: "بعــد إجــراء جولــة مشــاورات وطنيــة، وانطلاقًــا 
من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمنا اليوم )أمس( الرد على مقترح ويتكوف".

وأكــدت أن الــرد جــاء "بمــا يحقّــق وقفًــا دائًمــا لإطــلاق النــار، وانســحابًا شــاملًا مــن قطــاع غــزة، 
وضان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".

الاحتــلال  مــن أسرى   10 إطــلاق سراح  الاتفــاق، ســيتمّ  هــذا  إطــار  أنــه في  "حــاس"  وبيّنــت 
الأحيــاء لــدى المقاومــة، إضافــة إلى تســليم 18 جثانًــا، مقابــل عــدد يُتّفــق عليــه مــن الأسرى 

الفلسطينيين.
ويســعى المقــترح، الــذي سربــت ثلاثــة مصــادر مشــاركة في المفاوضــات خطوطــه العريضــة 

لموقع أكسيوس، إلى سد الفجوات المتبقية بين الاحتلال الإسرائيي وحركة حاس.
وكشــفت القنــاة 12 الإسرائيليــة أن المقــترح يتضمــن الإفــراج عــن 10 أسرى إسرائيليــين أحيــاء 

وجثامين 18 آخرين، على دفعتين خلال أسبوع.
إنهــاء  60 يومًــا، ومفاوضــات بشــأن  النــار في غــزة لمــدة  أنــه يتضمــن وقفًــا لإطــلاق  وأضافــت 
الحرب، ويشمل انسحاب الجيش من المناطق التي احتلها منذ استئناف الحرب في مارس/ 

آذار الماضي.
ويتواصــل لليــوم الـــ 603 القصــف الهمجــي في جميع مناطق القطاع، تزامناً مع سياســة تجويع 

ممنهجة تتخذ منها "إسرائيل" سلاحاً آخر للحرب.

مسؤول عسكري إسرائيلي 
سابق يتهم نتنياهو بتوريط 

"إسرائيل" في مأزق غزة
الناصرة/ فلسطين: 

اتهــم يرائيــل زيــف، رئيــس العمليــات الســابق في جيــش الاحتــلال الإسرائيــي، رئيــس الــوزراء 
بنيامــين نتنياهــو ووزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش، بإدخــال )إسرائيــل( في "مــأزق إنســاني 

ولوجستي" في قطاع غزة.
وأكــد زيــف، أن القطــاع يشــهد "فــوضى، وأن المســؤول الوحيــد عنهــا هــو )إسرائيــل("، قائــلا: 

")إسرائيل( تغرق في مستنقع بأعين مفتوحة ودون منفذ للنجاة".
وأضاف أنه "بعد 600 يوم من الحرب، لم نقترب خطوة واحدة من النصر الكامل"، مشيرا إلى 
أن جنود الاحتياط "منهكون ومستنزفون وأن الجيش يقترب من التحول إلى ميليشيا من حيث 
الانضباط". كا لفت إلى أن الجيش يُطلب منه "الاستمرار دون هدف واضح أو استراتيجية 
خــروج"، واصفــا "الشــعارات الداعيــة إلى القضــاء عــلى حــاس بأنهــا جوفــاء ومنفصلــة تمامــا 
عــن الواقــع". ووفــق تقديــرات مصــادر إسرائيليــة مطلعــة، فإنــه "لا يتوقــع أن تعــارض إسرائيــل 
اتفــاق وقــف إطــلاق نــار لمــدة 60 يومــا وإفــراج حــاس عــن أسرى إسرائيليــين، بينهــم 10 أحياء 
ونصف الأسرى الأموات، مقابل الإفراج عن عدد غير معروف حاليا من الأسرى الفلسطينيين، 

بموجب مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف".
وطوال المفاوضات بين الاحتلال والمقاومة بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية، أصرت الحركة 
على وقف إطلاق دائم وانسحاب الجيش الإسرائيي من قطاع غزة كله، ورفضت إسرائيل هذا 
المطلب بالمطلق. وعقب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في الفترة بين 19 
كانــون الثــاني/ ينايــر و18 آذار/ مــارس مــن العام الحالي، اســتأنف الاحتلال الحرب وأعلن أنها 
تســعى إلى تحقيــق الأهــداف نفســها التــي وضعتهــا في بدايــة الحــرب، قبــل حــوالي 20 شــهرا، 

وهي القضاء على حاس وإعادة الأسرى من غزة.
وفشــل الاحتــلال بتحقيــق أي مــن الهدفــين، فيــا ترفــض حكومــة نتنياهــو حتــى الآن الحديــث 
عا يسمى "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، وتعلن في الوقت نفسه أن الحرب لن تتوقف، 
وأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط طرد سكان غزة إلى خارج القطاع، فإنه أصبح واضحا أن الحرب 
ليســت ضــد حــاس فقــط، وإنمــا هــي بالأســاس ضــد ســكان غــزة المدنيــين، الذيــن يشــكلون 

الغالبية العظمى من القتلى والجرحى والمهجرين الذين دمرت بيوتهم وحياتهم كلها.

منع قائد منتخب فلسطين من 
دخول أمريكا بسبب منشورات 

مناهضة للحرب على غزة
رام الله/ فلسطين: 

منعت الولايات المتحدة الأميركية لاعب وقائد منتخب فلسطين لكرة السلة، "تامر حبش"، 
من دخول أراضيها، بسبب منشوراته المناهضة للحرب على قطاع غزة. وعبر قائد المنتخب 
الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــلى  منشــوراته  عــبر  قلنديــا  شــباب  نــادي  ونجــم  الفلســطيني 

المختلفة، عن موقفه المناهض للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. 
وكشــف "حبــش" خــلال تصريحــات إذاعيــة تابعتهــا )وكالــة ســند للأنباء( أنه مُنع من الســفر إلى 
الولايــات المتحــدة، في رحلــة عــلاج برفقــة والدتــه المريضــة، وأن الســلطات الأمريكيــة أبلغتــه 
بذلــك لأســباب أمنيــة، ثــم تبــين لاحقــاً أنهــا مرتبطــة بمنشــورات حساســة عــلى مواقــع التواصــل 

الاجتاعي.
يذكــر أن حبــش )31 عامــاً(، رفــض مارســة لعبــة كــرة الســلة، أو تلقــي أي عــرض للاحــتراف الخارجــي، 
تضامنــاً مــع أهــالي قطــاع غــزة الذيــن يتعرضــون لحــرب إبــادة متواصلــة منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن 

أول 2023.

فصائل تشيد بقطع بلدية برشلونة علاقتها مع 
الاحتلال وتدعو لعزله

الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون بسبب الجوع

"القسام" تكشف عن استهداف قوة بكمين في بيت لاهيا
"السرايا" تعرض مشاهد من تفجير منزل بداخله 

قوة للاحتلال شرق غزة



محليات الأحد 5 ذو الحجة 1446هـ 01 يونيو/ حزيران 2025 
Sunday 01 June

FELESTEENONLINE

3

جنين/ فلسطين: 
أفــادت اللجنــة الإعلاميــة في مخيــم جنين، بأن عــدوان الاحتلال 
الإسرائيــي عــلى مدينــة ومخيــم جنين للاجئين، شــالي الضفة 
الغربيــة المحتلــة، أســفر عــن 43 شــهيدًا ونــزوح قرابــة 22 ألــف 

مواطن مدني بشكل قري.
وبيّنــت "اللجنــة الإعلاميــة" في بيــان لهــا أمــس، أمــس، أن أدى 
ينايــر  الثــاني/  كانــون   21 منــذ  المســتمر  الإسرائيــي  العــدوان 

الماضي، دخل يومه الـ 131 على التوالي.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مدينة ومخيم 
التــي  مــع تصاعــد الاعتــداءات عــلى المواطنــين  تزامنًــا  جنــين، 

طالت حجاج المدينة، فجر أمس.
ويكثــف الاحتــلال مــن اقتحاماتــه لبلدات وقــرى محافظة جنين، 
بالتزامــن مــع عدوانــه المتواصــل على المدينة ومخيمها، ويشــن 

غزة/ محمد أبو شحمة:
كتائــب  نــرت  نوعــي،  وتحــرك  لافــت  ميــداني  تطــور  في 
مصــورًا  مقطعًــا  حــاس،  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام، 
يوثــق اســتهداف مجموعــة مــن "المســتعربين" التابعــين لجيــش 
الاحتــلال الإسرائيــي شرق مدينــة رفــح، جنــوب قطــاع غــزة، وهــو 

ما حظي بتأييد شعبي واسع.
وحمــل الفيديــو في طياتــه رســائل اســتراتيجية وأمنيــة، أبرزهــا 
والمتعاونــين  العمــلاء  ملــف  أن  مفادهــا  حازمــة  رســالة  توجيــه 

واللصوص بات على رأس أولويات كتائب القسام.
واعتــبر مراقبــون أن العمليــة تُعــدّ إعلانًــا صريحًــا عــن انتقال هذا 
الملف من أيدي الجهات الأمنية الرسمية، مثل وحدة "سهم"، 
إلى كتائــب القســام، في إشــارة إلى أن التعامــل معــه ســيكون 

"مباشًرا وعسكريًا".
كــا حمــل الفيديــو رســائل "مــن نــار" لــكل مــن تســوّل لــه نفســه 
التعاون مع الاحتلال تحت أي ظرف، أو إلحاق الرر بالشعب 

الفلسطيني، والدخول في وحل الخيانة والعالة.
وأظهــر المقطــع، الــذي انتــر بشــكل واســع، عنــاصر مــن وحــدة 
مبــاشر  بتنســيق  يتحركــون  وهــم  مــدني  بلبــاس  المســتعربين 
عمليــات تمشــيط  وينفــذون  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  مــع 
واقتحــام للمنــازل في منطقــة حدوديــة شرق رفــح، تحــت غطــاء 

جوي من طائرات الاحتلال.
منــازل  أحــد  تفجــير  اللقطــات  عرضــت  لافــت،  مشــهد  وفي 
المنطقــة بعــد تفخيخــه مــن قِبــل مقاتــي القســام، مــا أســفر عــن 

وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة الخاصة.
فــإن الاحتــلال اســتخدم عنــاصر  بيــان لكتائــب القســام،  ووفــق 
مهــام  لتنفيــذ  القطــاع  في  البريــة  عملياتــه  خــلال  المســتعربين 
الأنفــاق  عــن  والبحــث  المنــازل،  تفتيــش  أبرزهــا  حساســة، 
والمقاومــين، وزرع عبــوات ناســفة، وتفخيــخ منازل. كا تنقلت 
هــذه القــوات في مناطــق التوغــل باســتخدام عربــات مصفحــة، 
مــا يعكــس خطــورة المهــام الموكلــة إليهــم وطبيعــة الدعــم الــذي 

يتلقونه من جيش الاحتلال.
وكشــف مصــدر أمنــي في المقاومــة أن هــذه المجموعــة تعمــل 

في  واعتقــال  احتجــاز  وحمــلات  للمنــازل  مداهمــة  حمــلات 
صفوف المواطنين.

حافلــة  صــدم  العســكرية،  الاحتــلال  جيــش  آليــات  وتعمــدت 
تقــل حجاجًــا في مدينــة جنــين، مــن الأسرى المحرريــن وعائلات 
أمــس،  فجــر  الاحتــلال،  قــوات  واعتقلــت  والشــهداء.  الأسرى 
الأسير المحرر سامر جرادات من بلدة سيلة الحارثية، والشاب 

خالد حاتم عليات من دير أبو ضعيف.
الســيلة  شــوارع  في  المشــاة  فــرق  الاحتــلال  قــوات  ونــرت 
الحارثيــة، وســط تحليــق للطائــرات الحربيــة المســيرة، ودهمــت 

عددا من منازل المواطنين.
اســتهدفوا،  فلســطينيون  مقاومــين  أن  إلى  "اللجنــة"  ونوهــت 
بعبــوة متفجــرة، قــوات وآليــات الاحتــلال عــلى مدخــل الســيلة 

الحارثية، غربي مدينة جنين.

ضمــن مــا وصفــه بـ"عصابــة يــاسر أبــو شــباب"، وهــي متورطــة في 
التنسيق مع الاحتلال داخل مدينة رفح.

وقــال: إن "أفرادهــا قامــوا برصــد المقاومين ونهب المســاعدات 
الإنســانية"، مؤكــدًا أنــه "لــن يتــم التســاهل مــع أي عنــصر يثبــت 

تورطه، وسيتم التعامل معه كجزء من منظومة الاحتلال".

تأييد شعبي
أن  أكــد  القــرا  إيــاد  الدكتــور  الســياسي  والمحلــل  الكاتــب 
المعطيــات الميدانيــة تظهــر أن هــذه المجموعــة عملــت تحــت 
مســمى "مكافحــة الإرهــاب"، كغطــاء لأنشــطة مشــبوهة تصــب 
في خدمــة الاحتــلال، مؤكــدًا أن أفرادهــا تحركوا بغطاء عســكري 
إسرائيــي واضــح، مســتغلين وجــود الاحتــلال في مناطــق شرق 

رفح.
وقــال القــرا في منشــور عــبر حســابه في موقــع "فيســبوك": إن 
"في تطــور مرتبــط، كانــت الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــرام اللــه قــد 
قُتلــوا في ذات المنطقــة،  لهــا  فــترة قصــيرة عنــاصر  نعــت قبــل 
قُتلــوا في  أبــو شــباب، وقــد  أنهــم ضمــن مجموعــة  ليتضــح الآن 

التفجير الذي نفذته كتائب القسام".
مــن  واضــح  توجــه  ســياق  يــأتي في  الاســتهداف  هــذا  أن  وأكــد 
خصوصًــا  الاحتــلال،  مــع  المتعاونــة  الأذرع  لــرب  المقاومــة 
أولئك المتورطين في إرباك الجبهة الداخلية، سواء عبر العمل 
الأمنــي لصالــح العــدو، أو مــن خــلال التحريــض، والرقة، وإثارة 

الفوضى.
وأشــار إلى أن نتنياهو نفســه تحدث قبل أيام عن "مشــاهد غير 

مسبوقة يجري التحضير لها في غزة".
وميــداني"  أمنــي  "تطهــير  هــو  يجــري  مــا  أن  عــلى  القــرا  وشــدد 
يســتهدف شــبكات متورطــة في خيانــة وطنيــة، قائــلًا إن العدو لا 
يتحــرك وحــده، بــل يســتخدم أدوات محليــة مكشــوفة باتــت في 

مرمى المقاومة.
رئيــس المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، رامــي عبــده، 
أكــد أن الفيديــو الــذي نرتــه المقاومــة لاســتهداف عنــاصر مــن 
أن  ويبــدو  المــاضي،  الشــهر  منتصــف  إلى  يعــود  المســتعربين 

مــن  عــددا  أمــس،  مــن  أول  مســاء  الاحتــلال  قــوات  واحتجــزت 
المواطنــين، في ســاحة قريــة كفــيرت، جنــوبي جنــين، واعتــدت 
بالــرب والتنكيــل، وحطمــت محتويــات منــازل  عــلى أحدهــم 

جرى اقتحامها.
وأصيب طفل ومواطن، بشظايا رصاص قوات الاحتلال، خلال 
اقتحامهــا قريــة صانــور، جنــوبي جنــين، بعــد إطــلاق النــار عــلى 

المركبة التي كانوا يستقلونها.
وأســفر العــدوان عــلى مخيــم جنــين عــن هدم 600 منزل بشــكل 
كامــل في المخيــم، فيــا تــررت بقيــة المنــازل بشــكل جــزئي 

وأصبحت غير صالحة للسكن.
الواســعة في  التدمــير  اللجنــة: "إضافــة إلى عمليــات  وأردفــت 
المدينــة ومــا خلّفتــه مــن أضرار كبــيرة في المنشــآت والمنــازل 

والبنية التحتية".

العناصر التي تم قتلها نعتها صفحات على أنها تتبع للسلطة، 
برتبــة  واثنــان  برتبــة مســاعد،  نقيــب، وآخــر  برتبــة  منهــم ضابــط 

رقيب.
وقال عبده في منشور عبر حسابه في موقع "إكس": "المتوقّع 
أفعالهــم  مــن  والتــبرؤ  عنهــم  الغطــاء  رفــع  وفتــح  الســلطة  مــن 

الخيانية".
والاعترافــات  التحقيقــات  أن  عســلية  الأزهــر  محمــد  أكــد  كــا 
مخابــرات  خلفــه  تقــف  والســطو  الفــوضى  ملــف  أن  كشــفت 
مــن  مجموعــة  ويقــوده  أجنبيــة،  اســتخبارات  وأجهــزة  الاحتــلال 

العملاء.
وقــال عســلية في منشــور عــبر حســابه في موقــع "فيســبوك": 
طاولــة  عــلى  بــات  المســتعربين  ملــف  أن  الفيديــو  مــن  "يتضــح 
كتائــب القســام، ويتــم التعامــل معــه عــلى قــدم المســاواة مــع 

الاحتلال".
الــذي  الفيديــو  أن  الموحــداني  الناشــط محمــد  اعتــبر  كذلــك، 
نرته كتائب القسام لاستهداف من وصفتهم بـ"المستعربين" 
شــكّل ضربــة قويــة ومبــاشرة للمتعاملــين مــع الاحتــلال، مؤكــدًا 
أن هــؤلاء هــم أفــراد "عصابــة أبــو شــباب"، وهم مجرمــون اختاروا 

طريق الخيانة والتعامل مع العدو.
وأكد الموحداني في منشــور عبر حســابه في موقع "فيســبوك" 
أن المقاومة وفّقت في كشف هوياتهم وتصفيتهم، وجمعتهم 
رســالة  في  الاحتــلال،  جنــود  مــن  المســتعربين  فــرق  مــع  بحــق 

واضحة حول طبيعة التعامل مع كل من يخون الوطن.
أعــوان  مــع  التعاطــي  في  التحــول  "هــذا  الموحــداني:  وقــال 
الاحتــلال يوحــي بــأن النمــط ذاتــه مــن التعامــل قــد يُطبّــق قريبًــا 
باتــت  عــلى ســلطة أوســلو"، مشــيًرا إلى أن "لحظــة المفاصلــة 

تقترب، بحول الله".
محــدودة  اليــوم  العــربي  العــالم  في  "الخيــارات  أن  وأضــاف 
وواضحة، فإما أن يكون الإنســان مع المرابطين، أو أن يكون في 

صف المستعربين والخونة".
وأشار إلى أن "كل الأنظمة الخائنة في المنطقة هي في جوهرها 
من فئة المستعربين، مها حاولت التستر خلف الشعارات".

"أسطول الحرية" يبحر اليوم
 لكسر الحصار عن غزة

غزة/ فلسطين: 
مــن المقــرر أن ينطلــق اليــوم الأحــد، "أســطول الحرية" في مهمــة تهدف إلى كر الحصار عن 
قطاع غزة، وفق ما أعلنت النائبة الفرنسية- الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، ريم حسن.

وسيشــارك في هــذه الرحلــة الإنســانية ناشــطون مــن بينهــم الناشــطة الســويدية المعروفــة في 
مجال المناخ، غريتا ثونبرغ.

وأعلنــت نائبــة فرنســية- فلســطينية، أنّ الناشــطة ثونــبرغ ســتبحر مــع ناشــطين آخريــن، اليــوم 
الأحــد، إلى غــزة عــلى مــتن ســفينة إنســانية احتجاجــاً عــلى الحرب الإسرائيلية المســتمرة على 

القطاع.
وتــمّ تنظيــم الرحلــة مــن قبــل "أســطول الحريــة"، وهــو تحالف من مجموعــات معارضة للحصار 
الذي فرضته "إسرائيل" في 2 آذار/ مارس الماضي على غزة بعد استئناف العدوان، عقب 

وقف إطلاق النار الذي لم يصمد طويلًا.
وأفــادت عضــو البرلمــان الأوروبي المشــاركة في الرحلــة ريــم حســن، إنّ "العمليــة لهــا أهــداف 
متعددة: إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجاعية المستمرة، والإفلات من العقاب الممنوح 

لإسرائيل ورفع مستوى الوعي الدولي".
وتجدر الإشارة إلى أنّ حسن، هي شخصية بارزة في الحزب اليساري "فرنسا الأبية"، وأثارت 

جدلًا واسعاً في الماضي بتصريحاتها حول الرق الأوسط.
وكان من المقرر أن تزور حسن الأراضي الفلسطينية المحتلة في شباط/ فبراير الماضي، مع 

وفد من البرلمان الأوروبي، لكنها قالت: إنها "مُنعت من دخول )إسرائيل(".
وتــمّ الاتفــاق ســابقاً عــلى أن تقــوم ثونــبرغ، التــي اشــتهرت بتنظيــم احتجاجــات للمراهقــين من 
أجل المناخ في بلدها السويد، بالرحلة إلى غزة في وقت سابق هذا الشهر على متن سفينة 
تابعــة لتحالــف "أســطول الحريــة"، لكــن الســفينة تعرضــت للاعتــداء والتخريــب أثنــاء رحلتهــا 

إلى غزة.
ونرت حسن على مواقع التواصل الاجتاعي "لضان أمننا، وكذلك نجاح مهمتنا، نحتاج 

إلى أقصى قدر من التعبئة العامة لهذه المبادرة.

تظاهرة حاشدة نحو 
سفارة الاحتلال في اليونان 

رفضًا للإبادة في غزة
أثينا/ صفا:

خرج الآلاف، أمس، في تظاهرة حاشدة بالعاصمة اليونانية أثينا امتدت على طول 2.5 كم 
نحو سفارة الاحتلال الإسرائيي رفضًا لحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وشــارك في المظاهــرة التــي انطلقــت وســط العاصمــة اليونانيــة باتجــاه الســفارة الإسرائيليــة، 
الآلاف مــن الأصدقــاء والمناصريــن اليونانيــين والعــرب وأبنــاء الجاليــة الفلســطينية، مردديــن 
الشــعارات والهتافــات المنــددة بالعــدوان عــلى الشــعب الفلســطيني، والمؤيــدة لفلســطين 

وحق شعبنا بالحرية والاستقلال.
ونظــم اتحــاد العــال اليونــاني "اليامــه" هذه المســيرة الســلمية، التي توجت المســيرة الطفلة 
"ارجــوان الفــرا" أحــد الأطفــال الجرحــى مــن غزة التي ألقت مقتطفــات من قصيدة "على هذه 

الأرض ما يستحق الحياة" للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.
وألقــى رئيــس اتحــاد العــام لعــال فلســطين فرع اليونــان محمد اقنيبي كلمة امام المشــاركين 

في المسيرة.
وشــكر الســفير الفلســطيني لــدى اليونــان جميــع المشــاركين في هــذه الفعاليــات لوقوفهــم 
وإصرارهم على مســاندة شــعبنا الرافض لسياســيات الاحتلال القمعية والتهجيرية، مضيفا: 

"معا وبإصرار مستمر سنوقف شلال هذا العدوان الهمجي".

شهيد بقصف إسرائيلي 
استهدف سيارة في بلدة دير 

الزهراني جنوبي لبنان
بيروت/ وكالات: 

أفــادت الوكالــة الوطنيــة للإعــلام في لبنــان باستشــهاد الشــاب محمــد عــي جمــول في قصــف 
ة إسرائيليــة فجــر أمــس الســبت عــلى بلــدة ديــر الزهــراني في محافظــة النبطيــة جنــوبي  بمســيرّ

لبنان. 
وأوضحــت الوكالــة أن جمــول )33 عامــاً( كان متوجهــاً إلى مســجد بلــدة ديــر الزهــراني، عندما 
اســتهدفت مســيّرة إسرائيليــة ســيارته، مــا أدى الى استشــهاده عــلى الفــور، مشــيرة إلى أن 
جمول شــقيق شــهيد ارتقى في مواجهات مع الاحتلال في منطقة يحمر الشــقيف في حرب 

الـ66 يوماً. 
ولفتت الوكالة إلى تحليق لافت لمروحيات إسرائيلية من نوع أباتشي في أجواء المنطقة.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شــنت، فجر أمس الجمعة، أربع غارات اســتهدفت 
أطراف بلدة شمسطار في البقاع شرقي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. 

وبحســب الوكالــة الوطنيــة للإعــلام في لبنــان، فقــد "شــنّ الطــيران الحــربي الإسرائيــي أربــع 
غارات متتالية اعتباراً من بعد منتصف الليل على أطراف بلدة شمسطار، لجهة بلدة طاريا، 

غرب بعلبك، في البقاع شرقي لبنان".
وكان جيــش الاحتــلال الإسرائيــي قــد نفــذ سلســلة اعتداءات الخميــس الماضي، ما أدى إلى 

سقوط شهيدين ضمن خروقاته المستمرةّ لاتفاق وقف إطلاق النار.
ويواصــل جيــش الاحتــلال شــنّ غــارات في لبنــان على مواقع يزعم أنها تابعة لحزب الله، على 

الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 نوفمبر/ ترين الثاني. 
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني )على مسافة 
نحــو 30 كيلومــتراً مــن الحــدود(، وتفكيــك بنــاه العســكرية فيهــا، في مقابــل تعزيــز الجيــش 

اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل( انتشارها قرب الحدود. 
ويطالــب لبنــان المجتمــع الــدولي بالضغــط عــلى إسرائيــل لوقــف هجاتهــا والانســحاب مــن 

النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.

131 يومًا للعدوان.. 43 شهيدًا و22 ألف نازح في جنين

القسام تضرب "عصابة أبو شباب".. 
والمستعربون في مرمى المقاومة
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
"إحنا متنا مرتين!".. كان ذلك سؤالًا وجهته الطفلة ميرا 
أحمــد )4 ســنوات( لأمهــا، بعــد إصابتهــا بجــروح طفيفــة 
نتيجــة اســتهداف الاحتــلال للمنــزل الــذي نزحــت إليه مع 
عائلتهــا خــلال الأشــهر الأولى مــن الحــرب. لم تكــن تعلــم 
الثالــث"،  "المــوت  تســميها  التــي  التاليــة،  الإصابــة  أن 
ســتقضي عــلى حلمهــا بــأن تصبــح طبيبة، بطريقــة لم تكن 

تتخيلها يومًا.
مــيرا  ترقــد  الطبــي"،  "نــاصر  أسّرة مستشــفى  أحــد  عــلى 
طبــي.  شــاش  رأســها  لــفّ  وقــد  نصفــي،  بشــلل  مصابــة 
فقدت النطق، بعدما تسببت شظية إسرائيلية في كر 
بالجمجمــة، وأدخلتهــا في حالــة صدمــة شــديدة، لا تقــل 
عــن الصدمــة التــي تعيشــها والدتهــا وشــقيقتاها. مكثــت 
عــرة أيــام في المستشــفى، كانــت خلالهــا بــين الحيــاة 

والموت، إلى أن فتحت عينيها على واقع أشدّ قسوة.
إلى  تعــد  لم  التــي  أمهــا  تجلــس  سريرهــا،  جانــب  إلى 
خيمتهــا الممزقــة بفعــل القصــف، تراقــب تطــورات حالــة 
طفلتها الصحية، وتراقب معها تحوّلها من طفلة نشيطة 
مفعمــة بالحيــاة، تمــلأ أجــواء النــزوح القاســية بابتســامتها 
و"فهمهــا الكبــير"، إلى حالــة مأســاوية؛ صوتهــا صمــت، 

وضحكتها غابت، وجسدها مكبّل بالسكون.
ألعــابٌ بجانــب سريرها، وملابــس جديدة ترتديها، لكنها 
لا تخفــف شــيئًا مــن المشــهد القــاسي. تلــك الألعــاب لم 

غزة/ محمد عيد:
الصواريــخ  خلفتــه  الــذي  والدمــار  الــركام  أكــوام  وســط 
البريــج  مربــع ســكني في مخيــم  عقــب قصــف  الإسرائيليــة 
وسط القطاع، أعاد الأب فراس وشاح تأهيل جزء من منزله 

المدمر، ونصب خيمة قاشية أمامه.
فــلا خيــار آخــر أمــام وشــاح، الــذي فقــد 18 فــردًا مــن أسرتــه 
شــهداء من جراء مجزرة إسرائيلية، ســوى العيش فوق ركام 
منــازل عائلتــه، وســط حــرب إبــادة جاعيــة لا تــزال مســتمرة 

للشهر التاسع عر على التوالي.
وتعود المجزرة إلى تاريخ 2 نوفمبر/ ترين الثاني 2023، 
الــذي لا يمكــن أن ينســاه الأب، حينــا انتهــت أسرتــه مــن 
نقطــة  الهواتــف في  لشــحن  بعدهــا  وذهــب  الغــداء  طعــام 

شحن تعمل بالألواح الشمسية )خارج المنزل(.
يــرب كفيــه ويقــول لصحيفــة "فلســطين": "لحظــات، بــل 
ثــوانٍ، وراحــت أسرتي وأولادي.. وراحــت كل حاجة جميلة 
 8( ســعيد  البكــر  نجلــه  باستشــهاد  ليتفاجــأ  حيــاتي"،  في 
ســنوات( وابنتيــه ســلمى )7 ســنوات( وإلــين )3 ســنوات(، 
ووالدته، إلى جانب شقيقتيه وشقيقه وزوجته وأولادها.

لم ينــجُ مــن تلــك المجــزرة البشــعة ســوى طفلــه محمــد )9 
شــهور(، الــذي عُــثر عليه داخــل الحفرة الكبيرة التي أحدثها 

تعــد مــيرا قــادرة عــلى لمســها، كــا كانــت قبــل الإصابــة. 
والخيــوط الجراحيــة التــي تمــلأ رأســها شــاهدة عــلى كــرٍ 
غائــر، وعــلى دمويــة حــربٍ خلّفــت ندوبًــا لا تُمحــى. كل 
شيء ســاكن حولها... إلا ألمها، الذي تعبّر عنه بالصراخ 
المســتمر، في وضــعٍ يفتّــت قلــب والدتهــا، التــي تــصرخ 
باكيــة في أروقــة المستشــفى: "البنــت بتموت مني، حدا 

يساعدني تسافر، أو نشوف إلها حل يسكّن ألمها".

خيمة عاجزة
في 21 مايو/أيــار 2025، كانــت مــيرا تجلــس في حضــن 
والدتهــا داخــل خيمــة نزوح، عندما قصــف الاحتلال منزلًا 
شــالة.  أبــو  عائلــة  بحــق  مجــزرة  عــن  أســفر  مــا  مجــاورًا، 
الخيمــة  واخترقــت  والدخــان،  والــركام  الشــظايا  تطايــرت 
القاشــية التــي لم تتمكــن مــن حايــة الطفلة، في مأســاة 

تتكرر يوميًا مع النازحين.
البنــات،  بقــرب  "كنــا  بالقهــر:  مــيء  بصــوت  الأم  تقــول 
طفلتــي  مرعبًــا.  كان  المشــهد  أصيبــوا.  ذلــك  ومــع 
أُصيبــت، وتدمــرت الخيمــة، وفقدنــا كل أمتعتنــا. المنــزل 
المســتهدف كان مكوّنًــا مــن أربعــة طوابــق. الاســتهداف 

خلف دمارًا هائلًا".
العنايــة  أبــواب  الأم  تغــادر  لم  أيــام،  عــرة  مــدار  وعــلى 
المركــزة. "الأطبــاء قالــوا لي: بنتــك شــبه شــهيدة من شــدة 
علينــا  "مــرت  وتضيــف:  حزيــن،  بصــوت  تتابــع  حالتهــا"، 

أحــد الصواريــخ الإسرائيلية. وبعد البحث في اليوم التالي، 
عُــثر عــلى ابنــة شــقيقه مي )عامــان(، وهي الناجيــة الوحيدة 

من أسرة شقيقه الأصغر محمد.

"جاءتنــي مــيرا بعــد ســبع ســنوات مــن إنجــابي شــقيقتها 
)ســنة(.  أيــلا  وأصغرهــا  ســنوات(،   10( مــاري  الكــبرى، 
بـ"الحبوبــة، المرحــة،  كثــيًرا"، تصفهــا  بهــا  كنــت متعلقــة 
يحبهــا".  يراهــا  شــخص  أي  جميلــة.  بالــكلام  طريقتهــا 

تحاول الأم التاسك أمام دموع تغالب صوتها.
مــن واقــع فقــدت فيــه مــيرا حركتهــا وحيويتهــا، تقفــز أمــام 
والدتهــا صــورٌ مــن حيــاة الطفلــة قبــل الإصابــة. "كانــت مــا 
شــاء اللــه عليهــا، متفوقــة، تجيــد الحــروف الأبجدية كتابة 
ونطقًا بالعربية والإنجليزية. كانت لغتها قوية، وحفظت 

جزء 'عمّ' من القرآن. كنا نُعدّها لمدرسة خاصة".
تمنــت مــيرا أن تصبــح طبيبــة. لم يكــن ذلــك مجــرد حلــم، 

أنحــاء  في  عميقــة  بكســور  آنــذاك  أصيبــت  التــي  زوجتــه 
جسدها، وخضعت لعملية ولادة بعد 18 يومًا من إصابتها، 
ليرزقــا بطفلهــا آدم. أمــا الناجيــة مي، فقد خضعت لرعاية 
وحضانــة داخــل منــزل ابنــة عمهــا حتــى تعافــت زوجــة فراس 

من إصابتها، لتنضم لاحقًا إلى أسرتها.
"بابــا.. مامــا"، هكــذا تنــادي الناجيــة الوحيــدة مــن أسرتهــا 
على عمّها وزوجة عمها. فلا ذاكرة لطفلة كان عمرها لحظة 
القصف 12 شهرًا، والآن تبلغ عامين ونصف، تلهو وتلعب 

برفقة ابن عمها محمد وصغار الحي في عمرها.
يتساءل الأب بحرقة: "ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ ما ذنب هذا 
الطفــل محمــد الــذي شرب الــدواء وتعــرض للحقــن بشــكل 
لا يوصــف؟". وخــلال شــهور المبيــت في المستشــفيات، 
لم ينقطــع فــراس )38 عامًــا( عــن البحــث أســفل ركام ثلاثــة 
منــازل للعائلــة )منزلــه، ومنــزل والــده، ومنــزل شــقيقه( عــن 
بقايــا أشــلاء أسرتــه وأطفالــه، الذيــن توزعــت بقاياهــم عــلى 
والعظــام  الأشــلاء  أصطحــب  "كنــت  يقــول:  قبــور.  عــدة 
وبعــد  الشــهداء..  أســاء  لتوثيــق  الأقــصى  إلى مستشــفى 
الشــهداء  جثامــين  أكفــان  في  أضعهــا  كنــت  توثيقهــا، 
المتواجدة في ثلاجة الموتى.. الله يسهل عليكم يا بابا".

ســبعة شــهور قضاها الأب في البحث أســفل ركام المنازل، 

أيــام صعبــة. أفاقــت بحالــة صعبــة، شــلل نصفــي، فقــدان 
لم  للنطــق.  وفقــدان  والجمجمــة،  اليــد  في  كــر  وعــي، 
تعــد تعرفنــي. وأحتــاج لعدد من الممرضين لتثبيتها أثناء 

إعطائها الدواء بسبب حركاتها الاندفاعية".
وتتابــع الأم: "لا تســتطيع التعبــير عــن حالتهــا. المشــفى 
قــام بــكل مــا يمكــن في ظــل غيــاب الأدويــة والإمكانيــات. 
كل مــا تحتاجــه الآن هــو تأهيــل شــامل وتخطيــط دقيــق 
حصلنــا  متوفــر.  غــير  هــذا  لكــن  الــرأس،  إصابــة  لطبيعــة 
على تحويلة للعلاج بالخارج، لكنها لم تنفذ حتى الآن"، 
مطالبة منظمة الصحة العالمية بـ"إنقاذ حياة طفلتها قبل 

تدهور حالتها".
تســتحر اللحظات الأولى للاســتهداف، قائلة: "عندما 
رأيــت طفلتــي مصابــة، أغُمــي عيّ، وعندمــا أفاقت على 
هــذا الوضــع، أغُمــي عــيّ مجــددًا. مــا ذنــب طفلــة بريئــة، 
عمرهــا أربــع ســنوات؟ مــا ذنبهــا في أن تُحرم من حقها في 
العــلاج؟ الإمكانيــات الطبيــة هنــا محــدودة، لا أجهــزة، ولا 

أدوية، ولا تأهيل".

انتظار مرهق
في كل ســاعة ويــوم يمــضي، تبقــى الطفلــة ممــدّدة في 
التــي  والدتهــا  عينــي  أمــام  تتدهــور  وحالتهــا  سريرهــا، 
هــذا  في  أفقدهــا  أن  "أخــاف  الانتظــار.  ســوى  تملــك  لا 

الانتظار المرهق"، تقول، وهي تمسح دموعها.

بجــروح  أصيــب  الــذي  الأب،  أمــى  الوقــت،  ذلــك  في 
وحــروق طفيفــة جــراء لهــب الصواريــخ، نحــو عــام كامــل في 
لتطبيــب  محاولــة  في  الصحيــة،  والمراكــز  المستشــفيات 

الأطفــال.  مــع  تلعــب  وهــي  يوميًــا  تمارســه  كانــت  بــل 
تحــر ألعابهــا، وتحــاكي مــا يقــوم بــه الأطباء مــع المرضى 
والمصابــين. "كانــت دائًمــا تقــول لي: 'مامــا، أنــا لمــا أكــبر 
قتلــوا  لكنهــم  المصابــين'..  وأعالــج  دكتــورة  أصــير  راح 

حلمها".
نجــت مــيرا مــن اســتهدافين ســابقين. مــع بدايــة الحــرب، 
أصيبــت مرتــين إصابــات طفيفــة بســبب قصــف قريــب، 
لأمهــا:  دومًــا  تــردده  وكانــت  يفارقهــا،  لم  الخــوف  لكــنّ 
"مامــا، إحنــا متنــا مرتــين". بهــذه العبــارة، عــبّرت الطفلــة 
عــن إدراكهــا المبكــر لمعنى الإصابة في زمن الحرب، وعن 

طفولة يُرق منها كل يومٍ شيءٌ جديد.

"مــتًرا مــتًرا"، حتــى عــثر عــلى مجموعة من الألعــاب والدمى 
لأطفاله ومقتنيات أخرى لأهله.

ق عليه  يتوســط حبل رفيع داخل المنزل المدمر جزئيًا، تُعلَّ
مجموعة من الألعاب والدمى التي تمكّن من العثور عليها، 

ويقول: "بتواسيني، بتذكرني فيهم".
يســترجع الأب المكلــوم ذكرياتــه بعــد نجاحــه في بنــاء منــزل 
صغير لأسرته قبل عام من بدء حرب الإبادة الجاعية على 
غزة في 7 أكتوبر 2023، وأنشأ غرفة لأبنائه الذكور وأخرى 
الــذي أضحــى  الجديــد،  للإنــاث. يســتذكر تفاصيــل منزلــه 
كومــة مــن الــركام والدمــار، وهــو الأمــر الــذي دفعــه لمواصلــة 
البحــث عــن مقتنيــات أسرتــه طــوال الشــهور الماضيــة حتــى 

وصل به المطاف للعيش بجانبه.
يقــول: "في ركام الحــرب، لا يبقــى للآبــاء ســوى الذكريــات 
مشــتركة  "أحــلام  ويضيــف:  جيــدًا"،  بهــا  يتمســكون  التــي 
مــع العائلــة والأولاد.. لقــد رحلــوا جميعًــا دون أن نكمــل أي 

حلم".
ويختــم الأب الــذي فقــد ثلاثــة مــن أبنائــه وصاحــب المنــزل 
نفعًــا"،  يجــدي  لــن  ذهبًــا..  الــركام  هــذا  كان  "لــو  المدمــر: 
مؤكدًا أن كل ما يتمناه بعد هذه الفاجعة هو: "أن تتوقف 

هذه الحرب الرسة، وأن ينعم أهل غزة بالأمن والأمان".

غزة/ صفاء عاشور:
الخيــام  أقمشــة  وتحــت  المدمــرة،  المنــازل  ركام  وســط 
المهترئــة، يعيــش مئــات الآلاف مــن النازحــين في قطــاع غزة، 
ليــس فقــط تحــت خطــر القصــف أو الجــوع، بــل في مواجهــة 

خطر من نوع آخر هو القوارض.
فــئران وجــرذان باتــت تتجــول بحرية بين خيــام النازحين وفي 
الُملقــى  الطعــام  بقايــا  عــلى  تتغــذى  بهــا،  المحيطــة  الأزقــة 
المتراكمــة.  والنفايــات  الــركام  داخــل  وتتكاثــر  الُمخــزَّن،  أو 
ــا ومنــع دخــول الســموم من  ومــع توقــف إنتــاج المصائــد محليًّ

المعابر، يجد السكان أنفسهم عاجزين عن مواجهتها.
ووفق تقرير نرته "الأونروا"، فإن النزوح الجاعي وتكدّس 
إلى  بالإضافــة  صحيــة،  وغــير  ضيقــة  أماكــن  في  الســكان 
تراكــم النفايــات، أســهم في ارتفــاع نســب الأمــراض الجلدية 

والتنفسية، وزيادة خطر انتشار أمراض تنقلها القوارض.

تجارب مريرة
أم أحمــد أبــو عــودة )41 عامًــا(، نازحــة من منطقة تل الهوى، 
تقيــم مــع أطفالهــا الســتة داخــل خيمــة في ملعــب برشــلونة، 

تقول:
ابنتــي  فــراش  بجــوار  ميتًــا  فــأرًا  وجــدت  أســبوعين،  "منــذ 
الصغــيرة. لم أســتطع النــوم بعدهــا، كل ليلــة نســمع صــوت 
حفر تحت الأرض وصريرًا مخيفًا. أطفالي يستيقظون وهم 

يصرخون."
يُطــاق،  لا  أصبــح  "الوضــع  "فلســطين":  لصحيفــة  وتضيــف 
القصــف والنــزوح مــن جهــة، وقلــة الطعــام مــن جهــة أخــرى، 

والآن مجبرون على مواجهة القوارض والفئران ومشــاكلها"، 
لافتــةً إلى خوفهــا المســتمر مــن الأمــراض التــي قــد تســببها 

لأطفالها، خصوصًا الصغار منهم.
أم أحمد حاولت تصنيع مصيدة يدوية باستخدام دلو وماء 

وزيت، لكن القوارض باتت أذكى من فخاخها، كا تقول.
الشــجاعية،  حــي  مــن  شــاب  عامًــا(،   28( جــودة  يــاسر  أمــا 
نــزح إلى خيمــة مؤقتــة في حــي الزيتــون ويعمــل حاليًــا بائعًــا 
متجولًا، فيروي أنه في إحدى الليالي، وأثناء تناوله العشــاء 
الصناديــق  أحــد  تحــت  مــن  عرســة  خرجــت  أصدقائــه،  مــع 

وقفزت على الطعام.
نظيفــة،  ولا خزانــات  بــرّادًا  "لا نملــك  لـ"فلســطين":  ويقــول 
ونُخــزِّن الطعــام في صناديــق كرتونيــة. الفــئران باتــت أقــوى 
منــا، لا كهربــاء، لا ميــاه، ولا حتــى مصائــد لحايتنــا مــن هــذه 

الكائنات."
عفاف النيرب )35 عامًا(، أرملة وأم لثلاثة أطفال، تقيم في 
خيمــة بجــوار ملعــب اليرمــوك بمدينــة غــزة، تقــول: "طفلتــي 
ذات الأربــع ســنوات أُصيبــت بحمــى شــديدة بعــد تعرضهــا 
المركــز  في  مناســبًا  حيويًــا  مضــادًا  نجــد  ولم  فــأر،  لعضــة 

الصحي. اضطررنا لتضميد الجرح بماء وملح."
وتؤكــد عفــاف أن الخيــام في منطقتهــا ممتلئــة بالقــوارض، 
الجمعيــات  أو  البلديــة  مــن  مــرة  مــن  أكــثر  طلبــت  وأنهــا 
تعيــش  القــوارض  أن  إلى  لافتــةً  اســتجابة،  دون  المســاعدة 
بــين أكــوام النفايــات وتخــرج مــن بــين ركام البيــوت المدمــرة، 
التي أصبحت تملأ القطاع بسبب حرب الإبادة التي يشنّها 

الاحتلال منذ 20 شهرًا.

والعرس تنقل ديدانًا طفيلية.
ومكتــب  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  مشــترك  تقريــر  وأشــار 
حــالات  "ازديــاد  إلى   )OCHA( الإنســانية  الشــؤون  تنســيق 
الإصابــة بحمــى عضّــة الجــرذ والســالمونيلا في مراكــز الإيــواء 

بغزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة."
 ،2024 ســبتمبر   17 بتاريــخ  الأونــروا  عــن  صــادر  بيــان  وفي 
حــذّرت الوكالــة مــن تدهــور الأوضــاع الصحيــة في غــزة بشــكل 
متزايــد يومًــا بعــد يــوم، حيــث تشــكّل الحــرات والقــوارض 

غياب أدوات المكافحة
كانــت المصائــد تُصنــع في ورش محليــة بســيطة قبــل الحرب، 
ــرت بالكامــل. أمــا الســموم، فهــي  لكــن معظــم هــذه الــورش دُمِّ
مســتوردة في الغالــب، وتمنــع ســلطات الاحتــلال إدخالها، ما 

ترك السكان عُزّلًا في مواجهة هذه الآفة البيئية.
حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيي على قطاع غزة 
ــا بســبب تراكــم أكــثر مــن 100  تســببت في وضــع كارثي بيئيًّ
ألف طن من النفايات في شوارع القطاع، ما خلق بيئة خصبة 
لتكاثــر القــوارض والحــرات. فالفــئران تنقــل أمراضًــا قاتلــة، 

يهــدد  مــا  الأمــراض،  نــر  خــلال  مــن  الصحــة  عــلى  خطــرًا 
صحــة النــاس. وأضافــت: "إن فــرق الأونــروا تعمــل عــلى دعــم 
العائــلات النازحــة في الملاجــئ، بهــدف منــع هــذه الآفات من 

اجتياح المساحات المكتظة التي يعيشون فيها."
قامــت  فرقهــا  بــأن  الأونــروا  أفــادت   ،2025 أبريــل   28 وفي 
موقعًــا   50 حــوالي  في  الحريــة  للمبيــدات  رش  بحمــلات 
للنــزوح في منطقــة المــواصي بخــان يونــس، وذلــك لمواجهــة 

انتشار الحرات والبراغيث والقوارض.
وأشــارت إلى أن الإمــدادات الإنســانية الحيويــة، بمــا في ذلــك 
نفــاد مخــزون  مــع توقــع  تنفــد برعــة،  المبيــدات الحريــة، 
10 أيــام في جنــوب غــزة، بينــا نفــد  المبيــدات في غضــون 

بالفعل في المناطق الوسطى وشال القطاع.
كا حذّرت الأونروا من أن تراكم النفايات في غزة يسهم في 
انتشــار الأمــراض، مؤكــدة أنهــا تواصــل تقديــم خدمــات جمــع 
التــي يمكــن  النفايــات الصلبــة وترحيلهــا في جميــع الأماكــن 

الوصول إليها.
في ظــل هــذه التحذيــرات، تطالب الأونروا والمجتمع الدولي 
برورة فتح المعابر بشــكل عاجل لإدخال المواد الأساســية، 
بمــا في ذلــك المبيــدات الحريــة والمصائــد، وتوفــير الدعــم 
وحايــة  والحــرات،  القــوارض  انتشــار  مــن  للحــد  الــلازم 

السكان من الأمراض المرتبطة بها.
إن استمرار انتشار القوارض والحرات في قطاع غزة يشكّل 
تهديــدًا خطــيًرا عــلى الصحــة العامــة، ويتطلب تدخــلًا عاجلًا 
اللازمــة  الإمكانيــات  لتوفــير  والدوليــة  المحليــة  الجهــات  مــن 

لمكافحتها، وحاية السكان من الأمراض التي تسببها.

بين الجوع والفئران.. نازحو غزة يواجهون الموت بصمت

فراس وشاح.. أب يبحث عن الحياة بين ركام 18 شهيدًا من أسرته

شظية أصابتها بشلل نصفي وأفقدتها النطق

"الموت الثالث".. الاحتلال يقتل حلم الطفلة "ميرا" بأن تصبح طبيبة
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غــزة، بــكل مــا فيهــا، بــكل مــن فيهــا، تصمــد في محرقة لم يشــهد 
لها التاريخ مثيلًا. تُحاصرها نار ظلمٍ بربري، على مرأى ومسمع 
عــالم أخــرس، وإنســانية غارقــة في صمتهــا وعجزهــا، وقلــةٌ فقــط 
وقفوا إلى جانبها بما استطاعوا، حتى بلغت القلوب الحناجر، 
وبقيــت غــزة وحدهــا #ياوحدنا. لكنها أبدًا لم تفقد رجاءها في 
الرحمــة، وظلــت تنــادي اللــه: اللهــم رحمتك نرجــو، لا تكلنا إلى 

أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله.
الرحمــة، مــن أســاء اللــه الحســنى، مــن أســاء الجــال، وهــي 
أكــثر مــن أســاء الجــلال. وقــد خلــق اللــه الرحمــة مائــة، أمســك 
عنــده تســعًا وتســعين، وأرســل واحــدة في الأرض، يتراحــم بهــا 
الخلــق. والرحمــة قانــون ونامــوس كــوني لا يتغــير، فكيــف بمــن 

احتمى بالرحمن الرحيم؟
غزة التي خرجت كلها لله تعالى، لبّت نداء المرى والأسرى، 
لأمــر  اســتجابة  النقطــة صفــر،  حتــى  يقاتلــون  رجالهــا  وقدّمــت 
هُمْ ظُلِمُــوا{، }كُتِبَ عَلَيْكُمُ  ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بِأَنَّ اللــه تعــالى: }أذُِنَ لِلَّ

الْقِتَالُ{ )البقرة: 216(، الله أرحم بها.
غــزة التــي أعــدّت مــا اســتطاعت من قوة، وما عجــزت عنه وكلته 
ا اسْــتَطَعْتُم{ )الأنفال: 60(، الله أرحم  وا لَهُــم مَّ إلى اللــه: }وَأعَِــدُّ

بها.
غزة التي لم تبخل يومًا بنصرة شعبها، ولا أمتها، ولا المظلومين 
في كل مــكان، التــي مــا زالــت تــصرخ: "مشــان اللــه يــا غــزة يلا"، 

فخرجت بكفّها، بصوتها، بدمها، الله أرحم بها.
وتعاضــدت،  وتعاطفــت  بينهــا،  فيــا  تراحمــت  التــي  غــزة 
اللــه أرحــم بهــا. غــزة التــي ربّــت أبناءهــا عــلى الفــداء والجهــاد 
والشــهادة، فتســابقوا في مياديــن المــوت مــن أجــل الحيــاة، الله 
أرحم بها. غزة التي حفرت القرآن في قلوب أطفالها، وخرجت 
بمواكــب الحفــاظ آلافًــا مؤلفــة، اللــه أرحــم بها. غــزة التي رفعت 
أكفهــا للــه الرحمــن الرحيم، القــوي القهار، العزيز الجبار، راجية 
رحمتــه بالأطفــال والنســاء والكهــول، بالبهائــم والشــجر والحجــر 
والمــاء والهــواء، لا ترجــو ســواه، ولا ترتقــب فرجًــا إلا منــه، ولا 
الظالمــين  مــن  للانتقــام  إليــه  إلا  تلتفــت  ولا  بوعــده،  إلا  تثــق 
والمتآمريــن: مــن لا يرحــم لا يُرحــم، اللهــم إنــا نســألك موجبــات 

رحمتك.
اليــوم، غــزة كلهــا واقفــة عند باب الله وحده، دماؤها بين يديه، 
صبرهــا عنــد أعتابــه، دموعهــا مرفوعــة للســاء، وقلوبهــا معلّقــة 
ا{. غــزة تنتظــر الفــرج الــذي  بالوعــد الحــق: }إنَِّ مَــعَ الْعُــرِْ يُــرًْ
لا يــأتي إلا مــن عنــد اللــه، وتؤمــن أن الرحمــة التــي وســعت كل 
شيء ستُكتب لها، وستُرفع بها، وستكون لها نصًرا وتمكينًا من 

حيث لا تحتسب.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
   ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ * 

فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ 
ذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ وَالَّ

 ]الأعراف: 156[

غزة/ نبيل سنونو:
الشــاب  للفــرح في حيــاة  الحجــة موســا  كان شــهر ذي 
الغزي أحمد الحطاب، لكنه منذ استشهاد أمه وجزء من 
أهلــه في خضــم حــرب الإبــادة الجاعيــة يعيــش أيامــا من 

الغياب لا تشبه شيئا ما مى. 
"هــذه العــر الأوائــل مــن ذي الحجــة، وأمــي وجــزء مــن 
أهــي تحــت الأنقــاض لم يحروهــا"، هكــذا يبدأ وصفه 

لموسم انقلب من طقوس الطاعة إلى وجع لا يحتمل.
يجــد الحطــاب ـ الــذي يمتهــن التمريــض - نفســه محــاصرا 
بين طيات الوجع، ذاكرا لصحيفة "فلسطين"، أن والدته 
الشــهيدة نجــوى الحطــاب – المفتــي كانــت تصــوم هــذه 

الأيام وتقوم الليل. 
تنهمــر الآلام مــن كلاتــه عــن طقــوس دينيــة اعتادتهــا أمه 
في هذه الأيام: "تفطر وتدعو لنا ولجميع الأهل والأحبة 
والمؤمنين والمسلمين في كل مكان. تذرف الدموع من 
ذكــر اللــه، تنصــب قدميهــا عــلى ســجادة الصــلاة ليلا وإن 

كانت مريضة".
البيــت  بزيــارة  النفــس  كانــت تمنــي  أمــه  أن  عليــه  ويعــز 
الحــرام حاجــة ومعتمــرة في هــذه الأيــام، "لكــن )إسرائيل( 
قصفت البيت على رأسها وهي آمنة مرابطة في بيتها".

عــلى  يمــر  الــذي  الثــاني  هــو  الحــالي  الحجــة  ذي  وشــهر 
نازفــا.  جرحــه  يــزال  لا  لكــن  والدتــه،  دون  الحطــاب 
استشهدت أمه في منزلهم بحي الشجاعية شرق غزة إثر 

قصف إسرائيي استهدف مربعا سكنيا كاملا.
ولم تكن والدته وحيدة في الفقد. شقيقه خالد، وزوجة 
تحــت  زالــوا  مــا  ومحمــد،  ســعاد  وطفلاهــا  الآخــر،  أخيــه 
الخالــد في  2023. "أخــي خالــد  الأنقــاض منــذ نوفمــبر 
قلبــي، كان يصــوم هــذه العــر من ذي الحجة ويعظمها، 
ويحفزهــم  والذكــر  والقيــام  الصيــام  عــلى  أبنــاءه  ويحــث 
بوالديــه،  بــارا  قوامــا،  كان صوامــا  والمكافــآت.  بالهدايــا 

وبأهل بيته، وبإخوانه وأخواته".
ليــس بيننــا، لكنــه يعيــش معــي في  بــأسى، يتابــع: "هــو 
نتقاســم  منامــي.  في  حيــاتي،  في  دعــائي،  في  قلبــي، 
الحيــاة. لــو كان بيننــا، لشــد بعضنــا البعــض عــلى القيــام 

والذكر والطاعات. لكن ما أعلمه يقينا أننا سنلتقي".
أما أم محمد، زوجة أخيه الآخر، "المرأة الصالحة العابدة 
الذاكــرة الحافظــة لكتــاب اللــه وأنيســة أمــي"، فقــد كانــت 
تعظــم هــذه الأيــام بالطاعــات وتربيــة الأبنــاء وحثهــم عــلى 

الذكر.
لهــا:  يوجههــا  بكلــات  أخيــه،  ابنــي  رثــاء  يعيــد  وكأنــه 
قلبــي.  ونبــض  تــاج رأسي،  أخــي،  أبنــاء  "ســعاد ومحمــد 
والصيــام  والقيــام  والتهليــل،  التكبــير  مشــاركتكم  نفتقــد 
وإن كان متقطعًا. أنتم نور العين، ومهجة القلب، وزينة 
البيــت. اعلمــوا علــم اليقــين أننــي لــن، ولســت أنســاكم. 
أنتــم تحــت الأنقــاض، ولكــن تعيشــون بيننــا. أخبئكــا في 
قلبــي، لم أصــدق بعــد غيابكــم. أمنــي نفــي أن ألتقيكــم 

البيــت:  قصــف  أثنــاء  لكــم  قــال  الــذي  خالــد...  وعمكــم 
'تخافوش واذكروا الله' ثم كُتم صوتكم جميعا".

حــرب  بدايــات  في   ،2023 الأول  ديســمبر/كانون  وفي 
الحطــاب  اســتجمع  غــزة،  قطــاع  عــلى  الجاعيــة  الإبــادة 

قــواه، لــيرثي والدتــه، بعــد شــهر تقريبــا عــلى رحيلها: "لم 
أكتــب ولم أنــعِ والــدتي منــذ وقت استشــهادها، لأنني ما 
زلــت لم أصــدق أننــي فقدتهــا. ويــا ليــت قلبــي وجســدي 
لكــن  وجســدها،  بروحهــا  بقيــت  وهــي  أمامــي  تقطعــا 
حســبنا أن لقاءنــا في الفــردوس الأعــلى مــن الجنــة، وهــذا 

يقيننا بأنها تتنعم فيها الآن".
وحمــل "خطــاب الرثــاء" ســيلا مــن الألم: "جــزء مــن أهــي 
وأطفالنا ونســائنا ما زالوا تحت الأنقاض، وأخي اعتقلته 
مــن  خرجــت  وأنــا  الديــن،  صــلاح  شــارع  مــن  )إسرائيــل( 
مستشــفى الشــفاء الطبــي بعــد حصاره واقتحامــه أمامنا. 
في  واحــد  كل  نازحــين،  أصبحــوا  عائلتــي  مــن  تبقــى  مــا 
مــكان، وســط مأســاة فــوق المأســاة، ومــا زلنــا بالــكاد نقف 
بأجســادنا،  نحميهــم  أطفــالا وذريــة  لنــا  أرجلنــا لأن  عــلى 

مفترشين الأرض، ملتحفين الساء".
هكــذا نــكأ شــهر ذي الحجــة جــراح الشــاب الحطــاب، ومــع 
اســتمرار حــرب الإبــادة الجاعيــة التــي حصــدت أكــثر من 
170 ألف غزي بين شهيد وجريح، فإن الآلاف يشاركونه 

شعور الفقد ذاته.
"تــاج رأسي، ونبــض قلبــي، ونــور عيــوني، ومنبــع روحــي"، 
يصــف الحطــاب والدتــه بهــذه الكلــات، متمنيــا مــن اللــه 
أن يمكنــه مــن لقائهــا وأحبته الشــهداء "وأنتم أحياء تحت 

الأرض، أو أحياء في الساء".

وحتى في بنوده التفصيلية، لم يتضمن المقترح 
أو  المســاعدات  لإدخــال  ملزمــة  ضانــات  أي 
فــترة  خــلال  العســكرية  العمليــات  لوقــف  حتــى 
لا  كــا  يومًــا،   60 البالغــة  المقترحــة  الهدنــة 
الاحتــلال، ولم يحمــل  انســحاب جيــش  يضمــن 
مجريــات  خــلال  أثبتــت  أمريكيــة  وعــود  ســوى 
الشــعب  إبــادة  في  الفاعلــة  مشــاركتها  الحــرب 
بكميــات  الاحتــلال  تزويــد  عــبر  الفلســطيني 

ضخمة من الصواريخ والأسلحة.
وقــال المتحــدث باســم حركــة حــاس جهــاد طه: 
إن "المقــترح لا يراعــي التفاهــات التــي قدمتها 
الحركــة للوســطاء، لكــن الحركة تناقشــه بجدية"، 
المقترحــات  كل  عــلى  الحركــة  انفتــاح  مؤكــدًا 
والأفــكار التــي مــن شــأنها إنهــاء العــدوان وضــان 
أن  عــلى  مشــددًا  غــزة،  قطــاع  مــن  الانســحاب 
أي اتفــاق لا بــد أن يتضمــن الانســحاب الكامــل 
القطــاع، وأن ورقــة ويتكــوف لا تتضمــن أي  مــن 
تعهــد قريــب بوقــف الحــرب، لا بشــكل جزئي ولا 

مرحي.
بــدوره، أكــد عضــو المكتــب الســياسي لحــاس 
جوهــره  في  الاحتــلال  رد  أن  نعيــم،  باســم  د. 
يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة 
)حتى في فترة التهدئة المؤقتة(، ولا يســتجيب 
وفي  الفلســطيني،  الشــعب  مطالــب  مــن  لأي 
مقدمتهــا وقــف الحــرب والمجاعــة. ومــع ذلــك، 
تــدرس قيــادة الحركــة بــكل مســؤولية وطنيــة الــرد 

على المقترح.

استثمار الضغوط
ورأى الكاتــب والمحلــل الســياسي طــلال عــوكل 
الرؤيــة  يتبنــى  ويتكــوف  اقــتراح  في  ورد  مــا  أن 
الإسرائيليــة بالكامــل، مشــيًرا إلى أن ذلــك ليــس 
بــين  الأدوار  في  وتكامــل  تبــادل  فثمــة  مفاجئًــا، 

أمريكا و)إسرائيل(.
أن المقــترح  عــوكل لصحيفــة "فلســطين"  وأكــد 
لا  الإسرائيليــة،  الضغــوط  اســتثار  يحــاول 
حــاس  لإرغــام حركــة  التجويــع،  ســيا سياســة 
حكومــة  رئيــس  تمكّــن  اشــتراطات  قبــول  عــلى 

الاحتلال بنيامين نتنياهو من الزعم بأن الضغط 
العسكري هو السبيل للإفراج عن الرهائن.

وشــدد عــلى أن المشــكلة ليســت فقــط في أن 
لا  أيضًــا  بــل  الحــرب،  وقــف  يضمــن  لا  الاتفــاق 
يوقــف  ولا  الاحتــلال،  جيــش  انســحاب  يضمــن 
ولا  المدنيــين،  عــلى  الإسرائيليــة  الاعتــداءات 
يوفــر ضانــات جديــة لتنفيذ بنوده، لافتًا إلى أن 
الراكة الأمريكية في هذه الحرب لم تعد محل 

شك، بل أصبحت واضحة ومستمرة.
كــا أشــار إلى وجــود ضغــوط غير مســبوقة على 
الإنســانية  الأوضــاع  تفاقــم  مــع  خاصــة  حــاس، 
بفعــل القتــل والتجويــع، مــا يضعهــا أمــام موقــف 
مصــيري صعــب، في وقــت يمــر بثمــن باهــظ لا 

يحتمله بر.

الراعي الرسمي للمقتلة
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح 
أن المقترح يؤكد أن أمريكا هي الراعي الرسمي 
للمجــزرة والفاعــل الحقيقــي فيهــا، مشــددًا على 
أنه لو كانت تسعى لوقف الحرب لفعلت ذلك 

منــذ اتفــاق 19 ينايــر/ كانــون الثــاني المــاضي، 
الــذي هلّــل لــه الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترمب، 
قبــل أن يتراجــع الاحتــلال عــن تطبيقــه ولم يلتــزم 
ببنــوده، خاصــة مــا يتعلق بالبروتوكول الإنســاني 

ووقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا.
ترمــب  أراد  "لــو  لـ"فلســطين":  الصبــاح  وقــال 
أنــواع معينــة  وقــف الحــرب لمــا رفــع الحظــر عــن 
حزبــه  أعــد  ولمــا  والقنابــل،  الصواريــخ  مــن 
لمعاقبــة  قوانــين  الأمريــكي  النــواب  ومجلــس 
الــدول والأشــخاص والكيانــات التــي – بحســب 
قانونًــا  ولقــر  الســامية،  تعــادي   – اعتقادهــم 
ولمــا  دولار،  مليــار  بـــ14  الاحتــلال  لمســاعدة 
تراجــع عــن مقــترح ويتكــوف الأول الــذي وافقت 

عليه حاس".
عــلى  ينــص  كان  الأول  المقــترح  أن  إلى  وأشــار 
الإفــراج عــن خمســة أسرى إسرائيليــين في اليــوم 
مــا  الأخــير،  اليــوم  في  وخمســة  للتهدئــة،  الأول 
كان يمنــح المقاومــة أوراق ضغــط في حــال عــدم 
التــزام الاحتــلال بالاتفــاق. أمــا المقــترح الحــالي، 
أيــام للإفــراج عــن الأسرى  فيتحــدث عــن ســبعة 

دون أي ضانات مقابلة.
أخــر  حيــث  ســابقة،  تجربــة  "هنــاك  وأضــاف: 
عراقيــل  ووضــع  الأسرى  عــن  الإفــراج  الاحتــلال 
كل  ألغــى  فقــد  الحــالي  المقــترح  أمــا  عديــدة. 
والمســاعدات  التجويــع  فيــه  ويُســتخدم  شيء، 

كسلاح للضغط على المقاومة".

ضمانات أمريكية معلنة
حــاس؟"،  ســتوافق  "لمــاذا  الصبــاح:  وتســاءل 
مشيًرا إلى أن الحركة قد تقول "نعم مروطة"، 
لكنهــا تشــترط وجــود ضانــات أمريكيــة معلنــة، 
بهــذا  ســتقبل  أوروبــا  ولا  قطــر  ولا  مــصر  لا  لأن 
المقــترح، الــذي "يبدو وكأنه كتب بقلم نتنياهو 

ولا علاقة لويتكوف به".
وأكــد أن حــاس تــصر عــلى ضانــات أمريكيــة 
مكتوبــة ومعلنــة، لأنــه في اتفــاق ينايــر لم يُكتــب 
أي نص بهذا الخصوص، ولا حتى إعلان رسمي 
عــن ضانــة أمريكيــة، وهــو مــا تــراه الحركــة شرطًا 

لازمًا لإلزام الاحتلال.
المطالــب  مــع  المقــترح  تطابــق  وبشــأن 
الإسرائيلية، شدد الصباح على أن هذا التطابق 
الإبــادة  مــروع  صاحبــة  أمريــكا  أن  عــلى  دليــل 
والتطهــير، وتســعى للســيطرة عــلى غــزة، مشــيًرا 
إلى أن المقاومــة ناقشــت المقــترح مــع شركائهــا 
في الســلاح مــن منطلــق وطنــي، لكنهــا تــدرك أن 
يُدخــل  والمجاعــة  المجــازر  ظــل  في  بــه  القبــول 
الشــعب الفلســطيني في مخاطرة كبيرة، خاصة 
 2023 نوفمــبر  في  الأسرى  تســليم  تجربــة  أن 
وينايــر 2024 أثبتــت أنــه بمجــرد تســلمهم يعــود 

الاحتلال للقتل.
يجــب  حــاس،  لــوم  مــن  "بــدلًا  بالقــول:  وختــم 
تشكيل حالة ضغط دولي على أمريكا والاحتلال 
لإنهــاء الحــرب"، مســتغربًا مــن أن الأمــم المتحدة 
تطالب بإدخال المساعدات دون السعي لوقف 
والصــين  روســيا  تقاعــس  مــن  وكذلــك  الحــرب، 
وفرنسا وبريطانيا عن إصدار قرار بمجلس الأمن 
لوقــف الحــرب، مؤكــدًا أن مثــل هــذا القرار – في 

حال إصداره – لن تعارضه أمريكا.

بيــن المجــاعة والمجــازر.. مقترح أمريكي يعيد 
إنتاج الحرب على غزة

مناسبة تنكأ جراحه

"ذو الحجة دون أمي".. "أحمد" يروي وجع غياب الشهداء في "موسم الطاعة"

غزة/ يحيى اليعقوبي:
لم تكن مفاجِئةً مسارعةُ دولة الاحتلال إلى الموافقة على مقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف، إذ يتبنى المقترح 
بشكل كامل المطالب الإسرائيلية، في الوقت الذي يتجاهل جميع مطالب الشعب الفلسطيني بوقف الحرب، 

وانسحاب جيش الاحتلال، وإدخال المساعدات الإغاثية.

أحمد الحطاب
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ومع ذلــك صبرت الأم »آلاء«، ولم 
تشــق الثــوب، ولم تلطــم الخدود، 
ولــم تشــتك مــن قدرها بــل صبرت 

وحوقلت وكتمت.
وهنــا يتمايــز الإيمــان واليقين عن 

تجّار الوطن والقضية.
آلاء النجار تذكرنا بعدّة نســاء سطر 
التاريخ أسماءهنّ لأنهن مثال للصبر 
والصمود، ومــن بينهنّ تُماضر بنت 
عمرو بن الحارثِ السلمية، الشهيرة 
بالخَنْسَاء، واشتهرت برثائها لأربعة 
استشــهدوا  لأنّهــم  أبنائهــا  مــن 

بمعركة القادسية )15 هـ(.

وهــذا مــا يفــرّ القــرار بإقصــاء الجهــات الدوليــة ذات الاختصــاص 
التــي تتمتّــع بالكفــاءة والخــبرة المهنيــة الكافيــة في هــذا المجــال، 
بالغــشّ  مُفعــم  عنــوان  تحــت  الأمــر  بهــذا  أمنيــة  جهــات  وتوكيــل 
والكــذب، وهــو "مؤسّســة غــزةّ الإنســانية"، مــع ســيطرة أمنية كاملة 
على حجم المساعدات وطرق توزيعها وعدد المستفيدين منها. 
وهــو مــا حمــل مديــر هــذه المؤسّســة جيــد وود إلى إعلان اســتقالة 
فوريــة الأحــد المــاضي، بعدمــا تيقّــن )كــا قــال( مــن أن المؤسّســة 
لم  واشــنطن  في  أحــداً  أن  واللافــت  إنســانية.  مهمــةً  تــؤدّي  لــن 
يُعقّــب عــلى هــذه الاســتقالة المدوّيــة، فليــس لديهــم مــا يقولونــه 
وما يدافعون به عن هذه الخطّة الُمشــينة التي تتلاعب بتوقّعات 

الناس وبحاجتهم وبكرامتهم.
اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  العــام  المفــوض  وكشــف 
تعليقــه  معــرض  في  لازارينــي،  فيليــب  )أونــروا(  الفلســطينيين 
عــلى هــذا البرنامــج، أنــه قــد جــرى تقليــص عــدد نقــاط التوزيــع مــن 
400 نقطــة، كانــت موزّعــةً في أنحــاء القطــاع، إلى ثــلاث أو أربــع 

فقط، لإرغام الناس على النزوح، كا قال، مضيفاً أن نظام توزيع 
الانتبــاه  يســترعي  إذ  الفظائــع،  عــن  إلهــاء  غــزةّ  في  المســاعدات 
حقّــاً أن تنفيــذ هــذا النظــام تواكــب مــع اســتمرار الفظائــع )حــرب 
الإبــادة(، في مشــهد شــنيع يعيــد إلى الأذهــان صــور المارســات 
العريــن،  القــرن  عــر ومطالــع  التاســع  القــرن  الاســتعارية في 
حــين يترافــق القتــل مــع الإذلال والحرمــان مــن الوصــول إلى المــاء 
العــون إلى  يــد  والغــذاء والــدواء، ومــع الادعــاءات الصفيقــة بمــدّ 
المحتاجــين. وفي المحصّلــة، فــإنّ الجــوع يشــتدّ عــلى الجوعــى، 
فيــا يســقط بعضهــم نتيجــة التدخّــل النــاري لـ"ضبــط الفــوضى"، 
بينا يســقط آخرون في مواقع أخرى وفقاً لبرنامج القتل اليومي، 
الذي تواظب حكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذه، وقبل يومين، 
كانــت حكومــة الاحتــلال الفاشــية قــد قتلــت 22 فــرداً مــن عائلــة 
واحــدة. ووفــق أســلوب الرئيــس دونالــد ترامــب في الحديــث، فإن 
خطّــة المســاعدات هــذه فظيعــة، ســخيفة، ولا تعجب أحــداً، ومن 
الدوليــة ذات  بالهيئــات  الفوريــة إلى الاســتعانة  العــودة  الواجــب 
الاختصــاص لأداء هــذه المهمّــة، فمــن المثــير للســخرية أن تتــولّى 
جهــات أمنيــة واســتخبارية مهمّــة تصميــم برنامــج مســاعدات، وأن 
تنفّــذه، مــا يــدلّ عــلى أن الهــدف ســياسي وأمنــي، وليــس إنســانياً 

قابلت برنامجَ المساعدات الأميركية الإسرائيلية لقطاع غزةّّ موجةٌ 
المنطقــة  في  طــرف  أيّ  بقبــول  يحــظَ  ولم  الــدولي،  الســخط  مــن 
تقديــم  إلى  يرمــي  لا  البرنامــج  هــذا  أن  الحــال  وواقــع  العــالم.  أو 
المســاعدات أو معالجــة الضائقــة المعيشــية أو إنقــاذ النــاس مــن 
المجاعــة، بقــدر مــا يســتهدف إذلال الســكّان والتوزيــع الانتقــائي 
يــؤدّي عمليــاً إلى حرمــان الأغلبيــة مــن  والشــحيح للأغذيــة، وبمــا 
تلقّي معونات. إنها خطّة خبيثة وعديمة الإنســانية، فبدلًا من مدّ 
يــد العــون لمــن جُوّعوا، يعمل هذا البرنامج على إذلالهم وإبقائهم 
فــإن  الخانــق،  والتدافــع  الفــوضى  بإثــارة  يتســبّب  وفيــا  جوعــى، 
قــوات الاحتــلال تواجــه حالــة الزحــام )تســبّبت فيــه( بقتــل الجوعى 
ممّــن يفقــدون القــدرة عــلى الســيطرة عــلى أنفســهم. ومــن الواضح 
أن هــذه النتائــج حتميــة، وقــد صمّــم البرنامج مــن أجل الوصول إلى 
هــذه النتيجــة. وخلافــاً لمــا يحــدث في مثــل هــذه الظــروف، حــين 
تتقدّم الأمم المتحدة ومنظّات الإغاثة والصليب الأحمر والهلال 
الأحمــر وهيئــات محلّيــة للقيــام بهــذه المهمــة، فقــد انــبرت أطــراف 
أمنيــة إسرائيليــة وأميركيــة لتصميم هذا البرنامج الُمعيب من أجل 

إنزال مزيد من العقوبات الجاعية بالمدنيين المنكوبين.
خطّــة ســادية، وليســت أقــلّ مــن ذلــك، كا وصفها المقــرّر الأممي 
الخاص المعني بالحقّ في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال. 

أصعب المواقف تلك التي يقف فيها القلم وحامله في حالة 
ذهول وحيرة في كيفيّة التعاطي مع بعض الأحداث الجسام، 

والمصائب العظام، والكوارث المهلكات!
وأعْقَــد المواقــف تلــك المرتبطــة بالإنســان، وأشــدّها صعوبــة 
تلــك المتعلّقــة بالمــرأة ذلــك الكائــن الرقيــق اللطيــف المــيء 

بالعاطفة والنقاء.
والكتابــة عــن تضحيــات النســاء وصبرهــنّ مهمّــة شــاقّة ومرهقــة 
بــين الضعــف والقــوّة، والرقــة والجــلادة،  لأنــك تحــاول الجمــع 
والعاطفــة والحــزم، والابتســامة والدمــوع، وهــذه تناقضــات لا 

تُجْمَع بالهيّن.
وابتســامتهنّ  النســاء  ســعادة  عــن  الكتابــة  اليســير  مــن  وأرى 
ورقتهــنّ ودورهــنّ الناصــع في بنــاء الإنســان والأسرة والمجتمع، 
ولكن من العسير الكتابة عن ألم النساء ودموعهن وصرخاتهن 

وغيرها من مظاهر الأسى والألم.
وفي عالمنا اليوم أغلب ما يُذكر من أخبار وتقارير عن النساء 
بثيابهــنّ وعطورهــنّ وآخــر صرخــات المــودة في عــوالم  يرتبــط 

الأزياء!.
وأدوات  المــرأة  بأزيــاء  المنشــغل  العــالم  هــذا  ووســط  ولكــن، 
تجميلهــا، نجــد أنّ المــرأة الغزّيــة تُنْحــر بــلا رحمــة، وبــلا تمييــز، 
ومع ذلك تستمرّ وتصبر وتضحّي وتسطّر أروع قصص الثبات 

والصمود!.
وقــد أصــدرت هيئــة الأمــم المتّحــدة للمــرأة يــوم 20 أيّــار/ مايو 
والفتيــات  النســاء  لعــدد  فيــه تقديراتهــا  أعلنــت  بيانــا   2025

اللــواتي قتلــنّ في غــزةّ منــذ الســابع مــن تريــن الأوّل/أكتوبــر 
2023، واللواتي تجاوز عددهنّ 28 ألفا، بمعدل امرأة/ فتاة 

واحدة كلّ ساعة نتيجة الهجات »الإسرائيلية«!.
وقالــت الهيئــة إنّ بــين القتــلى »آلاف الأمهــات اللــواتي تركــنّ 
وراءهــنّ أطفــالا وعائــلات ومجتمعــات مدمّــرة«، وكشــفت عن 
أن أكثر من »مليون امرأة وفتاة يواجهنّ مستويات كارثية من 
الجوع، ومخاطر النزوح، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات«!.

التضحيــات الضخمــة للنســاء الفلســطينيات تدفعنــا للوقــوف 
بصمــت وخجــل نتيجــة الكــم الهائــل من الثبــات والصبر، ومنها 

الموقف النادر للدكتورة الغزّية »آلاء النجار«.
هذه المرأة الإنســانة الطبيبة تســتمرّ منذ أكثر من عام ونصف 
جنســها،  لبنــات  والعلاجيــة  الطبيــة  الخدمــات  تقديــم  في 
ورفضت الهروب من غزةّ والعمل بشهادتها وخبرتها في أرقى 

التنفيــذي المســتقيل، وهــو  عــلى الإطــلاق، كــا ألمــح المســؤول 
مدير أميركي نزيه وأمين ويستحقّ كلّ احترام.

الخطّــة  أثارتــه  مــا  عــلى  الأميركيــة  الفعــل  ردّات  غابــت  وبينــا 
أقــصى  يثــير  مــا  فــإن  شــديد،  نقــد  مــن  للمســاعدات  المزعومــة 
لقطــاع  السياســية  الحلــول  يجــرى تصميــم  أن  هــو  القلــق  درجــات 
الــذي  الفلســطيني وفــق هــذا المنظــور  غــزةّ وللــصراع الإسرائيــي 
عبّرت عنه خطّة المساعدات، وهو منظور يخلو من الموضوعية، 
ويكافــئ الاحتــلال الإسرائيــي، ويســلب الرازحــين تحت الاحتلال 
مــن أبســط حقوقهــم الأساســية. ولمزيــد مــن الإيضــاح، فــإن خطّــة 
المساعدات تتاشى مع سعي الاحتلال إلى السيطرة على ثلاثة 
أربــاع القطــاع، وحــر الســكّان في الربــع المتبقّــي في الجنــوب، مــا 
يعنــي ضغوطــاً وحشــية إضافيــة لدفــع النــاس إلى مغــادرة القطــاع، 
وإلى أيــن؟... باتجــاه مــصر المجــاورة. وقــد لوحــظ في هــذه الأثناء 
أن الَمشــاهد والفيديوهــات المفزعــة لتنفيــذ خطّــة المســاعدات 
لم تلــقَ ردّات فعــل عربيــة تُذكَــر )حتــى تاريخــه(، رغــم مــا تحملــه 
الخطّة من مؤشّرات بالغة السوء وتُمسّ بالمصالح العربية، إذ إنها 
تزيــد في تشــديد الخنــاق عــلى الغزّيــين لتهجيرهــم. ومــن المثــير 
للاســتغراب الشــديد أن تنفيذ هذا البرنامج المريب قد أتى بعد 
وقــت قصــير مــن عــودة ترامــب من جولته في منطقــة الخليج، فقد 
كانــت التوقّعــات "المنطقيــة" أن تعمــد إدارة ترامــب إلى القيــام 
بإجــراءات تضــع حــدّاً للمخاطــر الدائمة التي يتعــرضّ لها الغزّيون، 
فــإذا بخطّــة المســاعدات هــذه تزيد من حجــم المخاطر، ولا توقف 
مراكــز  وفي  الخيــام  في  المدنيــين  ضــدّ  القتــل  جرائــم  مسلســل 

الإيواء.
الــدول العربيــة المعنيــة قــد  بــأن تكــون  يحــدو المــرء بعــض الأمــل 
نقلــت إلى واشــنطن مواقفهــا عــبر القنــوات الدبلوماســية، وبعيــداً 
مــن الأضــواء، تجــاه الخطّــة الكارثيــة للمســاعدات المزعومــة، التــي 
تزيد الأمور سوءاً في القطاع، وتضاعف حجم المعاناة الجاعية، 
الحكومــي(  )وفريقــه  لنتنياهــو  الريــرة  تخــدم المخططــات  خطّــة 
فقــط، وبمــا يشــجّع هــذا الشــخص عــلى مواصلــة حربه ضــدّ الحياة 
والأحيــاء في القطــاع المنكــوب، مديــراً الظهــر للعــالم كلّــه، وحتــى 
عــن  فضــلًا  الإسرائيــي،  الســياسي  المجتمــع  مــن  كبــيرة  لرائــح 

عائلات الأسرى.

التــي  النقطــة  غــزة إلى  الوضــع في قطــاع  وَصَــلَ 
تحتــم وقــف إطــلاق النــار، مــن جانــب نتنياهــو، 
كــا مــن جانــب ترامب. وأصبــح تقدير الموقف 
المفــاوض  إلى  بالنســبة  الأهميــة،  شــديد 
الفلسطيني، من حيث شعوره بقدرته، في الردّ 
عــلى أيّ اتفــاق يعرضــه الأمريــكي، أو في الأصــح 

ترامب نفسه.
هنا يجب أن يشــدّد على أن نتنياهو، هو الذي 
أن  يحــاول  مــا  بالرغــم  الخائــن،  المــأزق  يواجــه 
يبديه من إصرار على مواصلة الحرب، وكذلك، 
أن ترامب في مأزق، يلحّ عليه، أن يوقف الحرب 

في أسرع ما يمكن.
لهــذا فــإن قــدرة حــاس عــلى أن ترفــض، القبــول 
مــن  حدّدتــه،  مــا  مــع  ينســجم  لا  اتفــاق  بــأيّ 
حــدود لوقــف إطــلاق النــار. ومــا ينبغــي، لقســوة 
الضغوط المارَســة، في تجويع الشــعب، ورفع 
يفرضــا  أن  ضــدّه،  الإبــادة  جريمــة  مســتويات 
بــروط،  تقبــل  أن  عليهــا، في هــذه المعادلــة، 
والقضيــة  والمقاومــة،  للشــعب  مدمّــرة  تراهــا 

الفلسطينية.
غــزة،  في  المدنيــون  لــه  يتعــرضّ  مــا  أن  صحيــح 
مــن تجويــع وجرائــم إبــادة، فــوق تحمّــل البــر، 
ويجــب ان يوقــف فــوراً. ولكــن يجــب أن يحســم 
بأن المســؤول الوحيد عنه، والمحاسَــب الوحيد 
عليــه، هــو نتنياهــو. أو مــن يغطيــه، أو يدعمــه. 
ومــن ثــم فــإن عــدم الرضــوخ في هــذه اللحظــات 
القليلة الباقية، للابتزاز الذي تتعرضّ له حاس 
والــرأي  الشــعب،  كــا  المقاومــة،  قــوى  وبقيــة 
أن  يجــب  الــذي  الصحيــح  الموقــف  هــو  العــام، 

تعالَج المفاوضات بموجبه.
فحســب،  عدالتــه  إلى  يســتند  لا  موقــف  وهــو 
لنتنياهــو  الجرائــم  مســؤولية  تحميــل  إلى  ولا 
فحســب، وإنمــا أيضــاً إلى أن ميــزان القــوى في 
مصلحة المقاومة، في هذه اللحظات، أكثر منه 

في مصلحة نتنياهو، أو ترامب.
الأخــيرة  التطــوّرات  سرعــة  ملاحظــة  ويكفــي 
وحتــى  العــام،  والــرأي  الأوروبي  الموقــف  في 
والمعارضــة  الشــديد،  الأمريــكي  الارتبــاك 
المتصاعــدة، للإطاحــة بنتنياهــو داخلياً، للتأكد 
من أن ترامب، هو الذي عليه أن يتراجع خطوة، 
ليعــود إلى الاتفــاق الــذي وافقــت عليه حاس، 
مــع مبعوثــه ويتكــوف، قبــل المــروع المفــبرك 

الأخير.
لمــروع  حــاس  رفــض  أن  يعتــبرون  الذيــن 
ويتكــوف الأخــير، يحرجهــا، حتــى لو قــال ترامب 
بأنهــا المســؤولة، يخطئــون في تقديــر الموقــف، 
أخــرى،  لأيــام  والجرائــم  القتــال،  اســتمرار  لأن 

سيزيد من عزلة نتنياهو، وحرج ترامب.
في  السياســية  المعركــة  إن  الأحــوال،  كل  ففــي 
حــاس،  كســبتها  الحــرب  مــن  الجولــة  هــذه 
اتفاقــاً،  يفــرض  تطــوّر  وهــو  نتنياهــو.  وخرهــا 
ــقَ في اللحظة  تقبــل بــه حــاس، وليــس اتفاقــاً لُفِّ

الأخيرة.
ويتكــوف  لخطــة  الريــع،  الرفــض  عــدم  إن  بــل 
بــرورة  قِبَــل حــاس ومواجهتهــا  مــن  الأخــيرة، 
الــذي  الصحيــح  الموقــف  شــكّل  تعديلهــا، 

سيفرض على ترامب التراجع.
أولًا،  يــصرخ  فالــذي  أصابــع،  عــضّ  لحظــة  إنهــا 
الأحــوال،  كل  وفي  نتنياهــو.  يكــون  أن  يجــب 
في  ســتكون  مرحلــة  غــزة،  في  الوضــع  دخــل 
إقليميــاً  العــام  الوضــع  كــا  مصلحــة المقاومــة، 
وعالميــاً. وذلــك مهــا كان الاتفــاق، رضِيَ مــن 

رضِي، وغضب من غضب.

مستشفيات المنطقة وآثرت خدمة أهلها وقضيتها.
والمعيــب بحــقّ قــادة الكيــان الصهيوني وجيشــه تلــك المجازر 
المســتمرةّ ضدّ الفلســطينيين المدنيين منذ نهاية عام 2023 
والتــي تــزداد، مــع الســاعات، وحشــية وهمجيــة، ورغــم بشــاعة 
جريمتهــم  فــإن  فلســطين  عمــوم  في  الاحتــلال  جرائــم  كافــة 
الأشــنع  كانــت  غــزةّ  في  النجــار  آلاء  عائلــة  بحــق  الضخمــة 

والأبشع!.
للدكتــور حمــدي  قــوّات الاحتــلال تســعة أطفــال  وقــد قتلــت 
النجــار وزوجتــه الطبيبــة آلاء النجــار )أكبرهــم 12 عاما( بمدينة 
خــان يونــس جنــوبي غــزةّ، وبقــي واحــد )آدم - 10 أعــوام ( مــع 

والده في العناية المركّزة.
وفقدت آلاء تسعة أبناء وبنات وهم: يحيى، وركان، ورسلان، 
وجبران، وإيف، وريفان، وســيدين، ولقان، وســيدرا، والكبار 

منهم حافظون لكتاب الله.
ومــع ذلــك صــبرت الأم »آلاء«، ولم تشــق الثــوب، ولم تلطــم 
الخدود، ولم تشتك من قدرها بل صبرت وحوقلت وكتمت.

وهنا يتايز الإيمان واليقين عن تجّار الوطن والقضية.
آلاء النجــار تذكرنــا بعــدّة نســاء ســطر التاريــخ أســاءهنّ لأنهــن 
بــن  بنــت عمــرو  تُمــاضر  بينهــنّ  ومــن  للصــبر والصمــود،  مثــال 
الحارثِ السلمية، الشهيرة بالخَنْسَاء، واشتهرت برثائها لأربعة 

من أبنائها لأنّهم استشهدوا بمعركة القادسية )15 هـ(.
وكذلك صفية بنت عبد المطلب، والمرأة الدينارية، ونسيبة 

بنت كعب، وغيرهنّ من النساء الصابرات النادرات.
وحينــا نقــارن آلاء النجــار بأكــثر امــرأة فقــدت مــن الأبنــاء في 
العصــور القديمــة والحديثــة، العربيــة والإســلامية والأجنبيــة، 
نجدها لوحدها شامخة في ميادين الصبر لأنها فقدت تسعة 

من أبنائها في لحظة واحدة!.
والأهــم أنهــا لم تشــتك ولم تقــل إلا كلمــة واحــدة بعــد الكارثــة، 

إلا وهي: »هم أحياء عند ربهم يرزقون«.
والعجيبــة،  والاســتثنائية،  والفريــدة،  المتميّــزة،  المــرأة  هــذه 
والمتفردّة، والفذّة سيُنْقَش اسمها في كتب التاريخ الإنساني 

عبر العصور لأنها بحقّ امرأة لا تتكرّر.
يا أختاه، يا آلاء النجار: نحن متعاطفون معك غاية التعاطف، 
وأصابنــا مصابــك في جواهــر أرواحنــا، وصميــم قلوبنــا، إلا أن 

عزاءنا هو صبرك الفريد وإيمانك النقي وصلابتك النادرة.
أعانك الله على مصابك ومصابنا.

فظيعةٌ وسخيفةٌ ولا تُعجب أحدًا

أقوى امرأة في التاريخ الحديث

محمود الريماوي
)العربي الجديد(

جاسم الشمري 
)الشرق القطرية(

لحظة الاتفاق على 
وقف إطلاق النار

منير شفيق 
)عربي 21(
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غزة/ سند: 
اب غزة بأقلامهم من تحت الركام ليخطوا رسالةً،  بالحبر والكلمة ينهض كُتَّ
ويُظهــروا فكــرةً، وينقلــوا روايــةَ وصــوتَ مَــن لا صــوت لهــم بصفتهم مؤتمنين 
عــلى ذاكــرة جاعيــة تُكتَــب بالــدم والــركام، تُنقــل بأعينهم كا عايشــوها لا 

كا يراها مَن هُم خارج أسوار القطاع.
وتجلــت  الكتابــة  نهضــت  غــزة  قطــاع  عــلى  الجاعيــة  الإبــادة  حــرب  ففــي 
حروفهــا أكــثر، كشــكل مــن أشــكال المقاومــة في زمــن الحــرب؛ لتعبر بشــكل 
حقيقي عن الوجع المتغلغل في أرواح أهالي القطاع، الذين يُنقل صوتهم 

اب. كتابةً من خلال الأدباء والروائيين والكُتَّ
وتقــع عــلى عاتــق الكُتّــاب والأدباء مســؤولية حفظ التفاصيــل الصغيرة التي 
يتجاهلهــا الإعــلام أو تُمحــى مــن الصــور: نظــرة أم تــودّع طفلهــا، رائحــة الخبز 
وســط الدمار، صوت الأمل في عيون المحاصَرين، وادع الأمهات لفلذات 
أكبادهــن، هــذه التفاصيــل حــين توثــق بأمانــة، تُشــكّل الروايــة الفلســطينية 

الأصلية التي تقف في وجه حملات التضليل والمحو.
الكاتب سعيد أبو غزة، بدأ بتوثيق تفاصيل الحياة اليومية منذ اليوم الأول 
لحــرب الإبــادة الجاعيــة، بــكل مــا تحملــه مــن وجــع ومقاومــة، مــن القصــف 
الجنوني، إلى تشييع الشهداء، واصطفاف الناس في طوابير الماء والخبز.

وحــرص أبــو غــزة "عــلى كتابــة القصــص يوميــاً، محــاولًا أن يلتقــط كل ما يراه 
بعينه ويســجله بحسٍّ إنســاني، فخلال الســنة الأولى لحرب الإبادة صدر له 
عمــل قصــي يوثــق 74 قصــة قصــيرة، بعنــوان "الحــب والخــوف: يوميــات 

الحرب الكونية ضد قارة غزة" عن دار بدائل للنر والتوزيع في القاهرة.
التواصــل  مواقــع  عــلى  الأدبيــة  للنصــوص  اليوميــة  الكتابــة  جانــب  إلى 

الاجتاعي المتعددة، التي تُجسّد الألم وتترجمه إلى صور أدبية مؤثرة.
"كل هذه الأعال تأتي من القلب والروح، وتحمل همّ التوثيق والمقاومة 
بالحــبر والكلمــة"، كــا وصــف ضيفنــا "أبــو غــزة"، والــذي اعتــبر مــن الكتابــة 
نــوع مــن أنــواع المقاومــة والصمــود التي تُشــعر صاحبها أنه مــا زال على قيد 

الحياة، وممسكاً بحبل النجاة مرة أخرى.

لماذا نكتب؟
ويــرى "أبــو غــزة" أن الكتابــة تحــت ضربات المدافع وقصــف الطائرات الذي 
يســتهدف قتــل البــر والحجــر والحُــب فكــرة عميقــة تــم ترســيخها كرديــة 
صمود تاريخية تعقبتها الأجيال داخل الأرض المحتلة ومخياتها الممتدة 

بشكل تربوي وطني.
ويزيــد "في الحــروب، يكتــب البعــض انتصاراً، ويكتب البعــض انهزاماً، أما 
نحــن – الكتّــاب الفلســطينيون – فنكتــب كي لا تُنــى الحقيقــة، وكي لا 

يُكمل العالم نومه فوق ركامنا دون أن يسمع صوتنا وروايتنا الحقيقية".
ويعتــبر "أبــو غــزة" الكتابة مســؤولية الجبهة الخلفيــة، جبهة الوعي والذاكرة 

والأدب، التي تقاتل بالكلمة كي تبقى فلســطين حاضرة، لا كقضية فقط، 
بل كحكاية تُروى من قلب أصحابها، لا من فم غريب.

بجانب دور الكتابة بأشــكالها المتنوعة باتباع آليات تعزيز البقاء والصمود 
أمــام سياســات الاحتــلال لإضعــاف الوجــود الفلســطيني، وحقهــم بالعيــش 
لقمــة  توفــير  في  دومــاً  تفكــر  هشــة  فقــيرة  فئــات  وجعلهــم  وكرامــة  بحريــة 

العيش.
ويبتــدع الفلســطيني أينــا حــل آليــات التكييــف التــي تشــجع البقــاء وتدبــر 
ســبل العيــش التــي تســاهم فيهــا وتوثقهــا أشــكال الكتابــة والأفعــال الثقافية 

التي توازي وتحاكي الفعل المقاوم التي يعيشه ويشعر به الفلسطيني.

"كانت حدثاً عادياً وأصبحت الآن واجباً"..
ا  ُ أن الكتابــة كانــت حدثًــا عاديًا وطبيعيًّ الشــاعرة والكاتبــة ســمية وادي تُبــينِّ

في عهد الحروب السابقة، "نكتب عن موتنا وخوفنا ونحن في بيوتنا.
وتســتدرك بالقــول: "ولكــن الآن مــع انعــدام مقوّمــات الحيــاة، والانشــغال 
ــا، وقــد اســتنفد  بالنــزوح والجــوع والدمــار الشــامل لم يعــد الحديــث طبيعيًّ
مــن مخــزون القلــب الكثــير حتــى لملــم الشــاعر فتاته، وعــدت للكتابة إيمانًا 

برورة الكلمة وحضور الشاعر وتوثيقه معاناة شعبه وتجربته الفردية".
وعــن نهجهــا في توثيــق الحــرب بالكلــات فقــد كانــت "ســمية" تكتــب على 
صفحاتهــا عــبر مواقــع التواصــل الاجتاعــي الكثــير مــن الخواطــر الموثقــة 
للحالــة العامــة مــن حــزنٍ وألم وبــث تفــاؤلٍ وقيــم، عــلى شــكل أبيــات شــعرية 

مختصرة، أو فلاشات نثرية صغيرة.
ونجحــت في كتابــة مجموعــة مــن القصائــد المســتوحاة من مشــاهد الحرب 
الذاتيــة والعامــة، وقــد نرتهــا في ديــوانٍ شــعري بعنوان "قصائــدُ ناجيةٌ من 

الخوارزمية"، وتم نره من خلال وزارة الثقافة في رام الله.
وتضيــف مــن كلاتهــا "الحديــث عــن إبــادة شــعب ومــآسٍ غــير مســبوقة لا 
تحكمــه تفاصيــل كتابــة ولا خطــة شــاعر، الموت يكتب عنــك، والحزن يقود 

القلم، والصمت والكلام يتلاعبان بالشعور".

تأثير عالمي وحشد دولي مُآزِر
وحــول مــدى تأثــير الكتابــة في توثيــق حــرب الإبــادة عــلى القطــاع، يُجيــب 
ضيفنــا "أبــو غــزة، "كان للكتابــات حــول حــرب غــزة أثر واضــح وملموس على 
حيــث  أيضــاً،  والعــربي  الفلســطيني  الســياق  خــارج  المتعــددة  الشــعوب 
الــذي لاقتــه  والثقــافي  الإعلامــي  الاهتــام  خــلال  مــن  التأثــير  هــذا  تجــلّى 
أعال الأدباء، والتي رصدت تفاصيل الحرب ومعاناة الناس بلغة إنســانية 

وأدبية".
ويســتطرد: "ســلّطت الضــوء عــلى الــدور الذي تلعبــه الكلمة في نقل صورة 
إنســاني  كألم  بــل  ســياسي،  كحــدث  فقــط  ليــس  النــاس،  ومعانــاة  الحــرب 

ومعاناة يومية تعيشها غزة".
وفي هــذا الحــال يــرى أن الأدب يُصبــح فعــلًا سياســياً وإنســانياً، يفتح نوافذ 
الفهــم ويجعــل مــن القــارئ شريــكاً وجدانيــاً في المعانــاة التي يعيشــها أهل 

غزة.
ــاب تتضاعــف لتتحــول مــن مجــرد إنتــاج أدبي إلى  ويشــد أن مســؤولية الكتَّ
يمكــن  لا  مهمــة  عاتقهــم  عــلى  فتقــع  وأخلاقيــة،  وتاريخيــة  وطنيــة  رســالة 
التفريــط بهــا: توثيــق الروايــة الفلســطينية بصوتهــا الحقيقــي، ومــن داخــل 
ه أو تُطمــس أو تُــروى بلســانٍ غريــب لا يحمــل وجعنــا  الحــدث، قبــل أن تُشــوَّ

أو عدو يريد تشويه الرواية.
الوطــن  أمــا "وادي" فقــد كانــت كلاتهــا تصــل ويتناقلهــا أصدقاؤهــا في 
ــا، خاصــةً  العــربي مــن الشــعراء والمهتمــين، مضيفــةً "وقــد بــدا التأثّــر جليًّ
الصعــب يعرفــون  الواقــع  عــن  أنهــا كانــت تعبــيًرا  كــا  الحــرب،  في مطلــع 
تفاصيــل المــرار والمجــازر مــن خلالهــا". وتؤكــد أن كل كلمة تُكتب تســاهم 
القصائــد  مــن  فالكثــير  الفلســطينية،  بالقضيــة  عالمــي  وعــي  تشــكيل  في 
في  الآن  وتُســتخدم  وتُرجمــت،  نُــرت  ضيفتنــا  كتبتهــا  التــي  والمقــالات 

حملات دعم ومناصرة، ما يعزز من صورة الدعم الشعبي لغزة.

قلم ينهض من تحت الركام
ولا يُمنــح الكاتــب رفاهيــة الانفصــال عــن الواقــع ليكتــب، ففــي ظــل حــرب 

التــي  ذاتهــا  المعانــاة  ــابُ  الكُتَّ يعيــش  غــزة  قطــاع  عــلى  الجاعيــة  الإبــادة 
يعيشها كل فرد من أبناء شعبه.

ويُجمِــع ضيوفنــا أن الكاتــب هنــا ليــس مراقبــاً مــن بعيد عــا يحدث، بل هو 
جــزء مــن المأســاة اللحظيــة، ينهــض من تحت الــركام، ويكتب من مخيات 
النــزوح، أو عــلى ضــوء شــمعة، أو وســط طوابــير الخبــز والمــاء، حامــلًا وجــع 

الناس في حروفه.
الظــروف  مــن  للأنبــاء"  ســند  لـ"وكالــة  تحدثــوا  كــا  كذلــك  يُعانــون  حيــث 
الخدمــات  فقــدان  الأمــان،  انعــدام  المتكــرر،  النــزوح  القاســية:  المعيشــية 
الأساســية، مــن كهربــاء ومــاء واتصــال، وكل ذلك يضع جداراً نفســياً ومادياً 
أمــام القــدرة عــلى الاســتمرار بالكتابــة، لكنــه لا يمنعهــم، بــل يحفزهــم أكــثر 

على الكتابة كشكل من أشكال البقاء والمقاومة.
أما على الصعيد الأدبي، يرى ضيوفنا أن التحدي الأكبر هو الكتابة وســط 
الدمــار، أن تجــد لحظــة صفــاء ذهنــي، أو خيــط شــغف في قلــب الفــوضى، 
لتكتــب بتركيــز وصــدق، دون أن تفقــد إنســانيتك أو تقــع في فــخ التكــرار أو 

التبلّد.
ويختــم ضيوفنــا قولهــم "الكتابــة في الحــرب ليســت مجــرد فعــل أدبي، بــل 
موقف وجودي، الكتابة تحت النار، رغم قسوتها، تخلق أدباً نقيّاً، حقيقياً، 
لا يتجمّل، أدباً يولد من رماد البيوت المهدّمة ووجع الناس، ويكتب تاريخ 

بعيون من عاشوه، لا من قرأوا عنه.

أُدباء شاهدون على الإبادة..

بالحبر والكلمة.. كُتّاب غزة ينهضون كأمناء على ذاكرة جماعية تُكتَب بالدم

والدتــه  صرخــت  الحــرة،  تســتوطنه  بصــوت 
المكلومــة: "مــا أطيبــك يمــا.. حبــوب، وضحــوك، 

وطيب، وما بتر حد".
كأنهــا كانــت تتمنــى أن يعــود بهــا الزمــن لمــا قبــل 
استشــهاده، لتجــدد رجاءهــا منــه ألا يذهــب إلى 
الشــجاعية لجلــب الطحــين الشــحيح خشــية عــلى 
إشي  "آخــر  "فلســطين":  لصحيفــة  قائلــة  حياتــه، 
تجيــب  هنــاك  متروحــش  رايــح؟  ويــن  يمــا  بقلــه: 
عليــك.  خايفــة  المنــزل(،  أطــلال  )مــن  الطحــين 
يقــولي: بديــش أروح... مــن ثــلاث أيــام كان بــده 

يروح، البنات بدهم طحين".
لكــن حــدث مــا لا تتمنــاه أم محمد: "يوم الخميس 
الماضي غاب ساعة، وعرفت إنه استشهد... زي 
الحلم رحت، يما"، مشــيرة إلى أن هم نجلها كان 

فقط تدبير رغيف خبز لطفلاته.
وفي أحــد أروقــة المستشــفى المعمــداني، كانــت 
تجهــش  الكــبرى،  الشــهيد  شــقيقة  فايــق"،  "أم 

بالبكاء والدموع تنساب ساخنة على وجنتيها.
بالدمــوع،  مختنــق  وصــوت  متســارعة  بنبضــات 
تقــول: "هــو وحيــد، واللــه مــا إلنــا غــيره.. ٨ بنــات 
بنــات..   ٣ عنــده  وكــان  إجــى..  عطــش  وعــلى 
حســبي اللــه ونعــم الوكيــل.. اللــه ينتقــم منهــم.. 

"أبوه طفح الدم"
نســيبه، "أبــو فايــق"، يــروي المأســاة بتفاصيلهــا وهــو 
لقمــة  يجيــب  رايــح  "مســكين..  الحــرة:  يغالــب 
ضربــوه  الشــجاعية..  مــن  طحــين  يجيــب  العيــش، 

بالمدفعية هو وعدة شهداء معه". 
مضيفــا:  عينيــه،  مــن  تســقط  كادت  دمعــة  يقــاوم 
"محمــد أخ وحيــد لثــاني بنــات، طــول حياتــه تعــب 
ومشــقة.. أبــوه طفــح الدم لمــن ربّاه وكبّره، خلاه زلمة 
وزوّجــه، وأنجــب ثــلاث بنــات. الحمــد للــه ربنــا اختاره 

شهيد".
وباتــت طفــلات محمــد بــلا معيل. يقول "أبــو فايق": 

"ربنا يتكفل بهن".
ويــرح الظــروف التــي مــر بهــا محمــد بســبب حــرب 
الإبــادة الجاعيــة المســتمرة منذ الســابع من أكتوبر/

تريــن الأول 2023: "هــو كان نــازح، لكــن الضغــط 
والغــلاء الفاحــش وعــدم توفــر الطحــين، خــلاه يرجــع 
عــلى الشــجاعية ليجيــب كيــس طحين مــا تبقى من 

داره المدمرة.. استهدفوه وقتلوه. هاي فاجعة..".
غــير  وأختــه  وأبــاه  أمــه  يعيــل  كان  "محمــد  ويتابــع: 
مجــال  الحــرب( في  )قبــل  يشــتغل  وكان  المتزوجــة، 
الغــاز. أمــه تعــاني أمراضــا مزمنــة، ووالــده خمســيني 

كل واحــد بــده يــروح يجيب لقمــة ولاده يطعميهم 
بيستهدفوه.. كان يجري ورا لقمة العيش".

عــلى  قدماهــا  تقــو  ولم  أرضــا،  تســقط  كادت 
قائلــة  كلاتــه،  آخــر  تســتحر  وهــي  حملهــا، 
التكيــة  إجــت  "ســألني:  "فلســطين":  لصحيفــة 
إلهــم  لبنــاتي،  أجيــب  عشــان  يختــي؟  عنــدك 
أســبوع مــا أكلــوا.. قلتلــه: يخو أول مــا تيجي والله 
لأبعتلــك وأرن عليــك. اجــت التكيــة، عبــى منهــا، 
وقــال: اللــه يــرضى عليــك، بــدي أروح أطعــم أمــي 
رز  بعتلنــا  حــد  إذا  يخــو  قلتلــه:  وبنــاتي.  وأبــوي 
ومــا  وطلــع  حســابك...  لأعمــل  واللــه  حاجــة  ولا 

رجعش. استشهد".
كان محمــد نازحــا قــرا مــن حــي الشــجاعية، لكنــه 

لم يترك مسؤولياته. 
في ظــل مجاعــة متفاقمــة وغيــاب الطحين بســبب 
منــذ  غــزة  إلى  المؤديــة  المعابــر  الاحتــلال  إغــلاق 
مــارس/آذار، قــرر المجازفة والعودة تحت الخطر، 
إلى بقايــا منزلــه علــه يعــثر على حفنة دقيق تشــبع 
طفلاتــه الثــلاث: أمــل، وســمية، وزينــب، أكبرهــن 

في السادسة من عمرها. 
حامــل  فهــي  الــولادة،  وشــك  عــلى  حاليــا  زوجتــه 
بطفلته الرابعة، وكانت الأسرة كلها تنتظر رغيفا، 

لا يعلمون أنه سيكون الأخير.

عاطل عن العمل، واستشهاد محمد كر ظهرهم".
والــدة  محمــد،  أم  دخلــت  الفاجعــة،  لحظــة  في 
الشــهيد، في حالــة صدمــة حــادة بقيــت عــلى إثرهــا 
عليــه  ألقــت  حيــث  المعمــداني  المستشــفى  في 
هناك نظرة الوداع، وهي غير قادرة حتى على النطق 
أو التفاعــل. فقــدان نجلهــا الوحيــد الــذي كان عونهــا 

وعاد الأسرة ضربها في صميم القلب.
ويختــم أبــو فايــق برســالة مفتوحة إلى العالم، موجهة 
للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، مفادهــا أن رئيــس 
حكومــة الاحتــلال بنيامــين نتنياهو يخدعه بادعاء أنه 
لا يســتهدف المدنيــين، قائــلا: "هــذا الشــاب، وحيــد 
يطعمــي  بيجــري  كان  ســنة..   ٢٢ عمــره  وأبــوه،  أمــه 
أطفالــه.. راح يجيــب لقمــة العيــش مــن تحت الركام، 
مش حامل سلاح نووي! قتلتوه.. قتلتم مدني بريء 

رايح يجيب طحين، لطفلاته..".
 ... أوروبــا؟  ويــن  العــالم؟  "ويــن  رســالته:  ويتابــع 
)جيــش الاحتــلال( بينــزل براميــل متفجــرة عــلى واحــد 
مــدني، وبيــترك بناتــه الثلاث يتيــات، وزوجته أرملة 

وجنينها بلا أب".
استشــهد محمــد، لتبــدأ مأســاة جديــدة. بقيت بناته 
الثــلاث في خيمــة، بانتظــار من يحنو عليهن، وزوجته 
على وشــك الولادة لطفلة لن ترى وجه والدها الذي 

كان همه ألا يتركهن جائعات كا فعل العالم.

أخ وحيد لثماني بنات

"شهيد لقمة العيش".. "محمد" رحل وفي قلبه 3 طفلات وجنين ينتظر الحياة
غزة/ نبيل سنونو:

فــي حضــرة المــوت، التفــت نســاء منكســات 
أبــو  محمــد  الشــاب  جثمــان  حــول  القلــوب 
الثمانــي،  أمــه، وشــقيقاته  بينهــن  حنتــوش، 
وطفلاتــه الثــلاث، وزوجتــه الحامــل، يودعــن 

عمود الأسرة الوحيد، الذي قضى وهو يبحث 
عــن حفنــة دقيــق تحــت ركام منزلــه فــي حي 

الشجاعية شرق غزة.
ويصلــوا  الرجــال،  يشــيعه  أن  قبلــن  وبالــكاد 

علــى جثمانــه، كأن عقولهــن وقلوبهن ترفض 
تصديــق استشــهاد محمــد الذي اســتهدفته 
قذيفة إسرائيلية حينما كان يلاحق الحياة من 

تحت أنقاض الموت.
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مــة التــي تنهش قطاع غزة؛ وزيادة مؤشراتها؛  الفــوضى الُمنَظَّ
والســطو  الرئيســة؛  الشــوارع  في  الطــرق  ــاع  قُطَّ انتشــار  مــع 
عــرات  وسرقــة  المواطنــين؛  ممتلــكات  عــلى  ح  الُمسَــلَّ
والمســاعدات  والأدويــة  الدقيــق  تحمــل  التــي  الشــاحنات 
الغذائيــة هــي عمليــة تتــم بتخطيــط وتنفيــذ كامــل مــن جيــش 
الاحتــلال الــذي يســيطر عــلى مســاحة %77 مــن قطــاع غــزة 
بالاجتياح والتهجير والقصف المتواصل على مدار الساعة.

مناطــق  واختفاؤهــا في  دقيــق  مئــة شــاحنة  مــن  أكــثر  سرقــة 
سيطرة الاحتلال؛ ثم ترّبها إلى الأسواق الغزّية لتُباع بأثمان 
ا مع انتشار الفقر الُمدقِع وتفشّي المجاعة يؤكد  باهظة جدًّ
هدف الاحتلال باستمرار منع المؤسسات الدولية من إغاثة 
أهــالي غــزة؛ ومواصلــة ســيطرته عــلى المســاعدات من خلال 
آليــة التوزيــع الأمنيــة الحاطّــة بكرامــة الســكان؛ التــي تديرهــا 
اليمينــي  نتنياهــو  التابعــة لائتــلاف  "مؤسســة غــزة الخيريــة" 
المتطــرف، وأن قُطّــاع الطــرق واللصــوص ليســوا ســوى أدوات 
للاحتــلال؛ وعمــلاء ارتضــوا لأنفســهم أن يكونــوا أداةً لتنفيــذ 

مخطط الفوضى في غزة بحاية جيش الاحتلال.
الإعلاميــة  الحمــلات  تغذّيهــا  غــزة  في  الُمنَظّمــة  الفــوضى 
عــبر  وتنتــر  الاحتــلال؛  خلفهــا  مــن  يقــف  التــي  النفســية 
مواقــع التواصــل ووســائل الإعــلام الناطقــة بالعربيــة الداعمــة 
للاحتلال؛ وتهدف لبثّ اليأس والإحباط في الشارع الغزّي؛ 
وتشــويه المقاومــة ورموزهــا وتمسّــكها بمواقفهــا التفاوضيــة 
العــدوان  وقــف  ضانــات  دون  التنــازل  بعــدم  الُمعلَنــة 
وانســحاب جيش الاحتلال وإغاثة أهالي غزة؛ وهنا يســتثمر 
الاحتــلال في حربــه النفســية جميــع الأصــوات الصاخبــة التي 

تطالب المقاومة بالخنوع والاستسلام للاحتلال.
مواجهــة فــوضى الاحتــلال والقضــاء عــلى اللصــوص وقطّــاع 
الطــرق في غــزة اليــوم لــه أولويــة قصــوى؛ وهــو يبــدأ بملاحقــة 
قطّــاع الطــرق؛ والاقتصــاص منهــم؛ والتشــهير بهم؛ ومحاســبة 
ومــن  المســاعدات؛  عــلى  الســطو  حــوادث  في  المتورطــين 
ثَــمّ تفكيــك مخططــات سرقتهــا؛ وآليــات ترّبهــا لاحقًــا إلى 
المؤسســات  إســناد  إلى  وصــولًا  الفلســطينية؛  الأســواق 
لتصــل  العادلــة؛  التوزيــع  عمليــة  في  الدوليــة  الإغاثيــة 
المســاعدات إلى جميــع الأهــالي؛ ولا ســيا الفئــات الهشّــة 

في قطاع غزة.

ماجد الزبدة

غزة والفوضى المُنَظّمة

إنفوجرافيك

جنيف/ الأناضول:  
حــذر ممثــل مكتــب حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث 
سونغاي من أن الآلية الأميركية الإسرائيلية لتوزيع 
مساعدات إنسانية في قطاع غزة "غير مستدامة" 
وتنطوي على "إذلال" يفاقم معاناة الفلسطينيين 
الذيــن يتعرضــون لحــرب إبــادة متواصلــة منــذ أكــثر 

من 20 شهراً. 
وتحــدّث ســونغاي عــن مخاطــر هذه الآلية، مشــيراً 
المعانــاة  مــن  يضاعــف  "إذلالًا"  تحمــل  أنهــا  إلى 
الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع الفلسطيني، 
و"تفتقــد للإنصــاف والحيــاد والاســتقلالية"، كــا 

أنها "غير مستدامة".
وأضاف: "الوضع في غزة مأساوي لدرجة يصعب 
وصفها بالكلات؛ هناك مجاعة واضحة، وسكان 
ظــل  في  للعيــان  ظاهــر  تغذيــة  ســوء  مــن  يعانــون 
نجــد  المعانــاة  هــذه  قصــفٍ مســتمر، وفي خضــم 
خطة توزيع مساعدات بها مشاكل جوهرية، بدءاً 
مــن مبــدأ الحيــاد، مــروراً بالاســتقلالية والإنصــاف، 

وانتهاء بمخاطرها العملية". 
الإنســانية"  غــزة  "مؤسســة  بــدأت  أيــام،  ومنــذ 

ســويرا(  في  )مســجلة  الأميركيــة   - الإسرائيليــة 
المرفوضة أممياً، بتوزيع مساعدات شحيحة جداً 
في مناطــق في جنــوب ووســط قطــاع غــزة، وذلــك 
الشــال  مــن  الجــلاء  عــلى  الفلســطينيين  لإجبــار 

وتفريغه.
فشــل  الأمــيركي   - الإسرائيــي  المخطــط  لكــن 
تحــت وطــأة المجاعــة، بعــد أن اقتحمــت حشــود 
فلســطينية يائســة مركزاً لتوزيع مســاعدات جنوب 
القطاع، فأطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيي 
الرصــاص فاستشــهد ثلاثــة منهــم وأصــاب نحو 50 

آخرين، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

إذلال جماعي عبر مساعدات غزة
ســونغاي انتقــد صراحــة آليــة توزيــع المســاعدات 
"وضــع  ظــل  في  الإنســانية"  "غــزة  مؤسســة  عــبر 
"أبلغنــا  وقــال:  غــزة.  بــكل المقاييــس" في  كارثي 
الســلطات  وكذلــك  المؤسســة،  عــلى  القائمــين 
بــأنّ هــذا النظــام غــير مســتدام، وبــه  الإسرائيليــة، 
الحيــاد،  مبــدأ  مــن  بــدءاً  جوهريــة،  مشــاكل  عــدة 
مــروراً بالاســتقلالية والإنصــاف، وانتهاءً بمخاطرها 

العملية". 

وأضــاف: "لا يمكــن أن نتوقــع مــن النســاء والأطفال 
يســيروا  أن  والجرحــى  والمــرضى  والمســنين 
كيلومترات للوصول إلى نقاط توزيع محدودة في 
جنوب غزة فقط، بينا يبقى بقية القطاع محروماً 

تماماً من المساعدات".
وعليــه، جــدد المســؤول الأممــي المطالبــة بــرورة 
وصول المساعدات إلى حيث يوجد الناس "لا أن 

يُجبروا على المخاطرة بحياتهم للوصول إليها". 
المشــاهد  أنّ  إلى  الأممــي  المســؤول  وأشــار 
الصادمــة التــي وثقتهــا عدســات المصورين وتظهر 
في  الشــائكة  الأســلاك  خلــف  المدنيــين  تزاحــم 
طوابــير مذلــة للحصــول عــلى الطعــام الــذي توزعــه 
وإسرائيليــاً  أميركيــاً  المدعومــة  المؤسســة  تلــك 

"تعكس واقعاً مريراً لا يمكن قبوله".
أيــار الجــاري  27 مايــو/  يــوم  وأضــاف: "مــا رأينــاه 
مــن فــوضى ومعانــاة هو نتيجة مباشرة لهذا النظام 
المختــل. النــاس يموتــون جوعــاً، وباتــوا يندفعــون 
بيــأس نحــو أي شيء يمكنهــم الحصــول عليــه. هذا 
جاعــي".  إذلال  بــل  مســاعدات،  توزيــع  ليــس 
تشــارك  لم  المتحــدة  الأمــم  أنّ  ســونغاي  وأوضــح 
في آليــة توزيــع المســاعدات عــبر تلــك المؤسســة 

انطلاقــاً مــن هــذه المخــاوف، مبينــاً: "لقــد أوضحنا 
يكــون  أن  يمكــن  لا  النظــام  هــذا  بجــلاء،  موقفنــا 

مستداماً ولا يلبّي احتياجات الفلسطينيين". 
لتلــك  وأبــرز المســؤول الأممــي رفــض ســكان غــزة 
الخطــة الإسرائيليــة - الأميركيــة "تحدثنــا مع الناس 

هناك، وهم أيضاً يرفضونها".

"علينا التحرك فوراً"
من ناحية أخرى، أكد سونغاي أنّ الأمم المتحدة، 
بمــا في ذلــك المفــوض الســامي فولكــر تــورك "دقّا 
التجويــع  اســتخدام  بشــأن  مــراراً  الخطــر  ناقــوس 
سلاحاً جاعياً". وناشد قائلًا: "تجويع المدنيين، 
هــو  الســن،  وكبــار  والنســاء  الأطفــال  فيهــم  بمــن 
انتهــاك صــارخ للقانــون الــدولي الإنســاني ويجــب 

أن يتوقف فوراً".
وفــق  قــري،  لتهجــير  تمهــد  متعمــدة  وبسياســة 
الأمــم المتحــدة، مارســت إسرائيــل تجويعــاً بحــق 
2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر 

بوجــه المســاعدات  المــاضي  مــارس/آذار   2 منــذ 
المكتــب  حســب  الغــذاء،  ســيا  لا  الإنســانية 

الإعلامي الحكومي بالقطاع.

مسؤول أممي: آلية توزيع مساعدات غزة مذلة وتفتقد للحياد

بلدية خزاعة تعلن 
البلدة منطقة 
منكوبة بالكامل

خان يونس/ فلسطين: 
البلــدة  إن  غــزة  قطــاع  بلديــة خزاعــة جنــوبي  قالــت 
نتيجــةً  بالكامــل،  منكوبــة  منطقــة  أصبحــت 
للاســتهداف المباشر والمتواصل الذي طال جميع 

مكونات الحياة فيها.
البيــوت  أمــس، أن  لهــا  بيــان  البلديــة في  وأضافــت 
والتعليميــة  الصحيــة  والمرافــق  بــالأرض  يت  سُــوِّ
ــرت والطــرق والبنيــة التحتية خرجت عن الخدمة  دُمِّ
والسكان أجُبروا على النزوح تحت القصف والنار.

وبينــت أن مــا تتعــرض لــه بلــدة خزاعــة هــو انتهــاك 
صارخ للقانون الدولي الإنســاني، وجريمة مســتمرة 
التقديــرات،  كل  يفــوق  البلــدة  في  الدمــار  وحجــم 

ويجعلها خارج نطاق الخدمة بشكلٍ كامل.
وشــددت عــلى أن أهــل خزاعــة اليــوم نازحــون عــن 
أرضهم، مشتتون في مناطق مختلفة، وسط أوضاع 

إنسانية كارثية تزداد تفاقاً يومًا بعد يوم.


